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من مشاهد المهرجان 


الفهرس 


من مثاهد الهرمان ... ؛ أحمد حسن الزياث .. 
ليلى الريضة ف المراق : الذكتور زى مارك .. 
7 ظفر الكيافيلية و إلا 5 5 
ظفر ايك يدم 95 ابه عن 
يدقع العام هذا الظفر ؟ | الأسعاذ مد عبد ا عنان ,.. 


ا ا 
٠ |‏ كنت أمثى فى شارع إبداهم عصر بوم الأحد الرأبع من 
ا أي م الزقاف اللكى العيد » ونظرى وقكرى يتبسان فلول الزوار 
ْ رمي صرزة رمال اله الطرين يلقون أنظارم الطائرة على 
ا 1 ا ا ا ا بقايا الزينة من أقواس وأعاء لام » وينفتون قروثهم الأخيرة فى 
١‏ اثار القمسة 2 8 ... : الأستاذ عبد الم خلاف . ... 1 مغريات النفس من شراب وطعام ؛ وكان اللايين الثلاثة الذين 
ا ا .... : الأستاق توقيق المتكي .- ... ٠‏ ساثمرا با مالم وأ أموالم فى زفاف اتفاروق قد اتنشر وا فى ميادين 
بان | الأستاذ أي بك له ُ القاامرة وفنااها وحدائتها نم تركرها أشيه بروج الربيم تفشت 
: الأستاذ أجد المنزبي .. ظ يها لمان الشاء لكملتها كالم 6 ؟ ولكن هذه الأفواه الفرحة 
التى لم تفقر عن الضحك والختاف » أوعن الضم والارنشاف » 
قد أفسمت جيوب الناهةمالاً وثمرت جنويها ببحة . فكانمنظر 
ظ هذه الشراذم المتخلفة وثم بودعرن يجالى العرس والأنس يبعث 


ندل | اليد أجد تاق ... 

تيش مه 

ل مصياني صادق الرانى . : الأستاق تمد سعيد العريان .. 
00 جيتا الى للناء 1 ف 00 

يي ين لياو ا | الأسعاذ كام كود حبيب .. 

14 يذ ايوم السيد (تصيدة) الأستاذ على الجارم بك 


أ فى النفوس شور الأسف على نقضاء فترة من فترات !لنة اجتست 
ا كيفتتف فىقابهاالمب(قصة) الاأستاذ دربي خثبة خا 1ك أ ل 5 
15 الهرجاناتالأدية يمرك الزثاف الذي س سفن | فيها القلوب على السرور المصى والوداد الحض 


4 حرب الأثي - في مجاهل التركتان - نالم الأستاذ كنت أقول لنفسى وأنا أسير الحوينى فى غمر من الصفاء 
الجارم نب عغخطوط للمرسيق موكارت ان... 5 
يو ري .نين 2 1 استفاض على أوجه النلس حق شاع حولم ف انيم وشم فرقم 
تاد نوجري مقدمة ابن خلدون بالفرنسية , . فى الأفق : متى يتاح لسلائل الطين أن يتزعرامن صدورم ابش 
قىعازل الوعى ( كتاب ) : الأذيب عمد هم عبد اللطيف : 
4 منة المسرج ...ننه : ابقل محمد على لاصف ل م 5 والأئرة فيشرا كا عاغوا فى هذه لأ شد على المير كن 
ع على امال خلصاً على المودة ‏ وهم على اله هواء يفعم كل رئة » 


1 اأزسالة 


وغذاء يتخم كل ممدة » ورخاء يعم ركل قلب ؟ 

ليت شعرى أعبز ابن[ أدم ومعيتهنور قلبه ووجى ر به وهدى 
عقله أن يجمل دنياه الفانية كرياض الطير مسار للشدو 
وجالل” لييجة ومشارع للحي » فيميش على فضل اله ؟ تيش 
اير تغدو يخاسأوتروح بطلا وتنفو أوامن ؟ إن بقاء النفس أو 
القورت» وبقاءالجنسأوالأقى 0 هما لأصلان لكلغاية»والمصدران 
سكل عمل » في لأعيا على شريعة المالق وفلفة الخاوق أن تهذبا 
هانين الغر يتين فتقطه! أسباب الشر وتقلما أصول الجر بعة 8 

ألا ... ولكننى شعرت لأ جسمى الطليق الحائم نحص 
فى زحمة ضاغطة من السواعد وال كتاف » فاطلعت فرأيتتى 
أضطرب فى سيل دافق من الأخلاط والطوائف كوج بعظهم 
فى بعض» و يهدرو زب ذكر الله هديرا طفىع ىكل صوت وغطى 
ع ىكل حركة .كان ذلك موكب الطرق الصوفية تّمت ألوفه 
من جوانب القطر ليرقيوا إلى ملكهم الصالح فاروق تبنئات 
الطريقة : لم أستطع الملوص إلى طوارالشارع من شدة الزحام » 
وم أطلق السيرلا إلى املف ولا إلى الأغام » فتركت فى إلى 
داقع ا موك أرسب ف لججه وأطفو على أمواجه 
ساحة عاينين . وهناك رأيت على حواشى اليدان صفوقاً متراصة 
من الناس محجزها عن الوكب اذا كرسلاة من الجنود والشّرط ؟ 
ووجدت تفسى نحت البنود اللفاقة رين الفرق الدناقة أمام 
الشرفة اغر بية من قصر الليك » وقد شَرِفتمن حولى الساحة 
على رحبها بالطوائف الخلتفة الإشارات والثارات والأناشيد » 
عم السياء بالأنقام 2 وجلل الأرض بالأعلام 0 وتجمل من لليدان 
غابة من شجر ليان تسقسق نحت أفيائها الوريفة أسراب من 
الطيور الثرببة 

أدركت القوم حال من حميا الوجد فترنحوا عبللين ومنشدين » 
واختامطتع! غير نظام ولا انسحجام هتفات الناس وثقرات الدذوف 
وصدحات النلىءقاً فأكنت تسع إلا با لابين فيه نشيد ولا ييز 

بلقم ء .نم قرت فورة القوم نين تنقل على أفراه الريدين أنجلالة 

الفاروق سيشرق عليهم تفشعت الأصوات وسكنت اللرّكات 
وانجهت النظزات إلى الشرفة اللسكية يرقبون منها طلمة الحيا 
الأبلج الوموق ؟ ولسكن الشمرفة لت فى سدا القرصزى التورج 


حتى انصيّفى 


كمه شفق الفجر يشر بالمياة والنور والبهجة قبل أن صر 
الطبيعة ستائرها الرردية عن خذر الشس . ذلها طال الانتظار 
عاد النقباء والخلفاء _ رتبون ما يقول الأتباع عند.تجل المليك : 
- لاينيغى أن نصفق؟! يصق الأفندية - لايهوز أن نعف كا 
يتف العامة قولوا فيصوت واحد : الله ! الله  !‏ بلقولوا : 

الله كير ا- ول لانقول. عاش الك الصالح ! عاش أميرالؤمنين ؟ 

- هذه ألذهة تبتف مهذا لاما ثم تلكت قتبعن المهة 
الأخرى : : يجى حانى الإسلام 

3 ىق أن هتف المرغنية : عاش مللك مصر والسودان:؛ 
وعهتف النقشيندية : عاش خليفة الرحمن ؛ ويقول الرفاعية .. 

لالا . هذ كلها هتفات لاخ زكر بأهل التصوف . 
اتفقوا على دعاء واحد تجأرون به إلى الله أنمحنظعبده الفاروق 
لإعلاء كلته وإعنراز دينه 

وأخذت كل طائفة تروض ألستها على النسداء والدعاء 
وأعينها شواخص إلى شرفات القصر ونوافذه 

لعل املك مخرج من هذا الباب يا فرحات ! أظلنه يطل من 
هذا الشباك ياسعود ! ريما يخرج إلى الميدان مع المشايخ 
فيعرض ( الأنشاير ) 

3 انمتّدت الألسئة وعُلقت الأقاس وانجيت الأنظار 
بجاذب خنى إلى الشرقة . وهنالك"تجلى ملك الناس للناس !! 
فهل رأيت البحر إذا مار به الإعصار » أو القابة | إذا رجت بها 
الماصفة ؟ تقد أصيب القوم يما أميب به الكلم نوم الجبل » 
فوقموا فى 9 زان من الجاسة الشكرى لاعلكون غير حناجر. 
تصييح » وشفاه تدمدم » وأذرع تلرّح ءوأ كني تصفق 

تلك حال القروئ:الذى زعموا أنه بات ليلة التَدر سهران بقلب 

طرفه فى التجوم برصد ( الملاقة ) أن تتشتح فيطلب الى الله الفتى 

والممر ؛ قلما جاءت أناعة المرقوبة وانشقت السياء عن كوة من 

النور تلذهب التهاب البوتقة » امس لسانه قم يجده» فانطاق يعوى 
عواء الذئي حتى ثاب الى تقسه فاريد من العراء إلى البكاء . 

وجلال الفاروق قبس من جلالة السماء + وفيض من قداسة 

الأثبياء» فهلتقوى على بره عين » وهل يثبت عل سحره فؤاد ؟ 

يرا 


8 ازسسالة يندلا 


ليلى الريضة فى العراق 
للدكتور ذق مبارك 


-لمم- 

0ك 
... ومضيت أعود ليل مرة ثانية » بعد أن قلت الصورة 
التى أدفع مها وحشة الليل فى بنداد ؛ وبمد أن قرأت الرسائل 
العطرة النى وردت من مدبنة ... وكذلك أعددت فلى للرفق 
واللطف ء وأنا في الم الطب كالبلبل فى عالم الأماريد » لا أطرب 
إلا بعد مثاياة الأخلام » ولا يطرب إلا بمد أن تضوع من حوله 
أزواح الأذهاز . فهل تمرف مننى ذلك تلك الانسانة التى يلخ سب 
المناد أن تصرح بأنها لن تفقضح في حبى إلا بوم يظهر أنمبا 
دفشتى إلى لخاود ؟ رباه ١‏ ماأسعب تكاليف الود ! ولكن كيف 

ألق لبلاى ؟ 

إنتى أنانها أشد الحوف ؛ ققد بدث فى فى الرة الاضية على 
حان من الوعورة » ولا يعد عندى أن تكون -مقاء» فان الخال 


«ورث أهله بض سال النزق والطيش ؛ وأئا والله على استعداد 


لقابلة الشر بالشر ؛ فان رمتنى بالجق رميتها بالجنون » ولكن” 
ذلك لا يقع بدون -جرّاء » ققد تفسد الملائق بين مصر والمراق 

خراقك. مسمب » سيدى ١‏ كذلك قالت ليلى متذ ليال 

فا الذى بمنع من الأدب ؟ وهل كتب عل" أن أظل دهرى 
شييًا لاأعرف غير الرجس ؟ مالى لا أجرب الحب العذرى مرة 
واحدة في حياتى ؟ مالى أحرم قلى أطايب المفاف ؟ آمنت بللّد ! 
وهل كنت فاستًا حت أفوه بثل هذا القول ؟ 

إنك يا رب تمل كين ابتدأت وكيف اثبيت . انك ياربى 
تمل أنى أشرف مخلوق سوه ناك مع استثناء الأياء ؟ ولكنى 
طبيب حى عليه الأدب فسار فى بقاع الأرض أنه من الفاسقين 

د د ب 

كيف ألتى ليل ؟ تلك عى النقطة ء كا يقول لافوئتين 1 

ألقاها إلتجازب التي أفدما فى بإريس » ققد وردت مديئة 
النور أول مة في سنئة 190517 وكنت مت أنها مدبنة تمونج 


بالهوى والفلتون ؛ فكان أ كبر همى أن أعيش فها عيش الجانين 
بمد أن انيت الأمرتين من عي المفاف فى شارع الجزاوى 
وعطنة الخبالية , 5 

ودخلت السرنون ؛ سقاها الفيث وجمل اله لما لسان سدق 
فى الآشرين » فكانت عبني لا تفع على الأسائذة » وإنغا كانت تفع 
على الطالبات ؛ وهن فى دروس الأدب أ كتر من الطلاب . 
والفتيات هناك يفهمن وحى الميون ؛ وكان يتقق أن تلقائى فناة 
بعد امحاضرة فتقول : من فضلك ياسيد » هل عندك مذكرات 
عن دروس اليو شامار ؟ فأجيب : نم » ب!آنسى ! فتقول : 
هل تتفضل فتعيرى إياها لأنسخها ثم أردما إليِك ؟ تأقول : 
وهل لثلى أن برفض ما تطلب هاتان المينان ١‏ فتنظر الفتاة إلى" 
نظرة سخُرية وتنصرف1 

وحدث مرة أن تالت لى فتاة ويا الجسم كلها من دمياط : 
هل لك يا سيد أن تتفضل فتميرقى مذكراتك عن دروس السيو 
مورنيه ؟ فقلت : لك ذلك 5 نستى » ولكنى لن أعود إلى 
السوربون إلا بسد بومين . فهل أستطيع أن أراك غدا عندى 
فى الساعة الخامسة لأقدم إليك اذ كرات ؟ فاجابت بالقبول بعد 
أن استفهمت' عن امم الشارع ورقم البيت 

وماكاديحين الوعد حتى كانت الائدة مجهزة بأطيب ما تمرف 
قرئسا من ألوان الشراب . م مث وان ودقائق وساءات» ولم 
تحضر الفتاة , عليه وعلى أمها اللمنات ! 

وق ذات نوم قالت إحدى زميلاتى فى الدرس إنها يجيد 
الرقص » فتلت إنى لاأحسنمنه غير 2 الحنجلة » » ورجوتها أن 
نعيني على إتقان ذلك الفن اللميل"؛ فأحابت جواباً كله إغراء . 

ولكننى اشترطت أن يكون ذلك فى غرفتى حتى لا يعرف 


أهل بارس أنتي رجل « غشيم » 
وانتظرت » ثم اتتظرت » ثم انتظرت » ول تحضر الراقصة 
الحستاء ! 


ول تمض أسابيع حتى شاع فى ججيع أروقة السوربون أى 
فتى ماجن خليع » فكنت أل ميب التحيات ولايجينى يب - 
والشيطان يشهد أنى كنت فى ذلك المهد أعثلم منفل عريفتهباريس 
ونظرت قرأيت فتيانا أقل منى فنوة وجاذبية يميشون فى 


154 الرسحالة 


ظلال الحب عيش اللوك » فمرفت ألهم يحسنون مالا أحسن من 
ذن النرام » وللنرام فتون 

ولكن أين أذهب ؟ لقد بنع حفلى فىكلية الآداب ؛ فهل 
أذهب إلى كلية الملوم؟ وكيف وى أيضا من السوربون؟ ظٍٍ بق 
إلاأن أذ هب إلى كاية الطب لأقيم فيها تجارب الحب من ديد 
بعيداعن جر الأراجيف الذى خخ يفضل الغفلة والجهل 

وكانت فرسة عمرفت فها قيمة الشر فى لق الرجال . فارلا 
المب ماعرفت كلية الطب ؛ ولولا الطب ما شرفتى الحكومة 
الصرية بمداواة ليى الريضة فى العراق 

أقول إنى ذهبت إلى كلية الطب بعد أن سقلتتى النجارب » 
وبمد أن عرفت أن من الميب أن أخيب فى باريس وأنا شاع 
ستتريس ؟ فل تمض أام حتى كنت فى تلك السكلية فى الفتيان . 
وبيان ذلك ألى كنت أخئى عواطق كل الاإشفاء » كنت ألق 
الفتاة فلا أحدنها عن عينها وخدمها وشفتها ولبديها - 
أجل نهود الفتيات فى باريس ؛ - وإنما كنت أسارع فأتحدث 
عن جدائق الميوانات في القاهرة وأقول إنها أجل ما يمرف 
العالم من حدائق الحيوان . ذان اعترضت إحدى الفتيات وفضلت 
حدائق الحيوان في لندن حمست وقات إن هذا مستحيل : لآن 
مصر هى البلل الرحيد الدى يطيب فيه الميش لأنواج الحيوان ! 

وما كنت أ كتنى مهذا » بل كنت أشترع أسعاء وصمية 
للباحثين والمكرن» كنت أقول إن بلدنا هو الدى نبغ فيه فلان 
و أساء حلي مها بعد ذلك بعض الناس ؟ 

وف أثناء تلك الأحاديث الوهمية حول عيناي فى أعطاف 
الفريسة الحمناء » ذان بدا لما أن تعترض على ما تقول عيتاى » 
أتكرت ماتقول عيناى : وهل كنت مسولا عما تقواه عيناى ؟ 
وما هى لئة الميون ؟ وهل للمرون لئة ؟ إن هذا إلا اختلاق ! 

وما زلت أوغل فى الداهنة والنفاق حتى تقدمت إحدى 
الفتيات وقالت : ما أجل عينيك يا مسيو مبارك ! فتكلفت الغضب 
وقلت : أنا أكره امزاح ! فطوقتى بذراعيها وقالت : أنا أحت 
الشبان المقلاء ! ققات : وأنا أحب الجانين من الفتيات ؟ وكانت 
لحفلة ستنسب لحا الموازين بوم يقوم الحساب ! 


ع 


وفى ظلال هذا الروح الطيب مضيت لميادة ليل » وقد 
سممت على الموض فى أحاديث لا تتصل بلكب . 
التجارب إن لم تنفع وأ فى ديار الاغتراب ؟ 

دخلت على ليلى فليلة مطيرة غاب فبها القمر وغابت النجوم » 
فتفضلت حرسها الله ومدت يدها الناعمتين لمعاونتى على هرج 
السلام » فشمرت كأن خيوطا من نور يجذبى إلى الملّية » 
وقد تكلفت التمب والضمئ لأرى كيف تحذبى تلك الأنامل 
الرقاق . وكانت لحظة سحرية لا يعرقها إلا من أسدك عليه 
الستائر فى ليلة قراء بالقصر اأذى يمرفه القلب فى الشارع رقم .. 
بالضاحية ... إحدى سوا القاهرة الفيحاء 

رياه ! إن القاهرة نعمة من نعمك على عبادك » فاجملها عاصية 
أيد الآبدين » واجملها إلى بوم القيامة عرروس الشعر واخميال » 
ل أحمظها واجملها شقيقة الفرووس بوم يلق الخلصون جزاء 
ما يسملون ! رياه ! إن القامرج هى الشاهد على أن اللثة العربية 
خليقة بالسيطرة في ءام المر والدنية . رياه ! إن القاهرة من أجل 
ما خلفت من الدائن فاحملها كنانتك واحفقلها من السوء حت 
أعيش فها عيش السمداء ؛ وحتى يعيش قبا أيناتي وأحفادى 
وأحناد أحفادى عيشش التضرة والنيم ؛ على وفاقٍ وسلام مع 


وما قيمة 


ججيع الأقطار العربية 
ا 
كانت ليلى فى زيتها » وكنت فى عقلى ! 


وكان فى نيتى أن أثير المدل حول « قضية الأخلاق » التى 
اشتجرت فيا أقلام الحولل وعنرام والززات ؛ وكنت أنوى أن 
أقرر أن النافقين يتجحون باسم الأخلاق » فكيف لا يتجح 1 
الصادقون ؟ وكنت أحب أن أقول يسا إن الثورة على الأخلاق 
كالثورة على الدين » فالدين يثورون على الدين لا يبغضونه من حيث 
جوهرهء وإكا يحاررون الأإلسة الذبن يسترون سوآهم بتكلف 
الذيرة على الدين . وكذلك يثور ان بو نج أن 
يغار التاتقون على الأخلاق . وكان من شهوة النفس أن أعلن فى 
حضرة ليلى أن أهل البلادة يسترون تخلفهم بالأخلاق ء فاذا رأوا 
رجلا قوى”" القاب أمشرق المبقرية » أسرعوا فالهموه بضعف 
الأخلاق لينفض الناس من حوله ويخل لهم اليدان . ومن أجل 


اارسالة 


هذا كان من النادر أن عر مهقه الدنيا رجل عظمم بده ون أن تطول 
فى تجريحه ألسنة التخلفين والتائتين . وهل سي الأنبياء من 
ألنة الناس ؟ 

كان فى نيتى أن أصول وأسجول فى حضرة ليلى » فأعظلم لذة 
فى الدنيا أن يعذب لسانك » ونقوى حجتك ؛ فى حضيرة امرأة 
حستاء . والتكلام فى هذا الوضوع ‏ يسبل على بفضل ما أضت 

من العمر فى دراسة عل النفس وعل الأخلاق » ويفشل ما ابثللاق 
الدمر من معاشرة أهل الرياء 

ولكن ليلى ابتدرتنى وقالت : 

هل قرأت العدد الأخير من محلة الرسالة ؟ 

وما كادت شفتاها تفصحان عن هذا السؤال حتى كاد قلى 
نخلع » فقد تذذكرت أنى جعت عن عزيتى فى طى' مذه 
الذكرات وأرستها جيماً إلى الات . وهل أخاف ليل أ كثر 
مما أخاف سمادة الأستاذ تمد المشماوى بك الدى أوسانى بالاعتصام 
بالمقل بوم سقريي إلى المر ا ؟ وما وجه إتلموف ؟ إن مذ كرا 
بريئة من العبث » وأنا أعيش فى بنداد عيش النساك» وإن م يكن 
لى فضل فى هذا التنسك » فإن المذلة التى كرمتى بها أدباء بغداد 
جملتنى من يشار إلهم بالبنان » ولم ببق من ميادين الحزل غير 


تذكر الأحلام القديمة» أحلام القاهرة وباريس 


ثم تشجمت فتلت : ماذا فى مجلة الرسالة ؟ 

قالت : إن الأستاذ سميد المريان يتحداك 

فبلت ربت » وجدت الله . وهل يذ أن يتحددا ىكانب 
من الكتاب.؟ يحم الله الأيام الاضية حين كان الآدباء يتهيبون 
الرور فى طريق » وحي ن كانت مقالاتى فى جريدة البلن كالسيف 
السك على رقاب الكتاب والشمراء والؤلفين ٠‏ يحم الله الأيلم 
الاضية حين كان أعاظ الرجال يسرثم ويشر رقم أن مجر ليم 
فى حريدة البلا . ولكن وا أسفاء ! أنا اليوم أعيش فى قفسين 
من الفولاذ . وهل كان الدكتور طه حسين يمزح حين قال : 
تذكر با سديق أنك أسبحت موظفا فى حكومتين ) واكة 
ع كرك دقيق ؟ 


نا 
لقد قرأت كلة الأديب المريان » ولكن لا بد من التجاهل 
لتميدها ليل على مسمعى 0 ذإن الهجوم على هاب رين سق 
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أسمه من ليلى . وهلكانت رخامةالصوت إلاعند ليل » ليلى التى 
زعموا أنها مربضة ف المراق » مع أن فى صوتها من الحلاوة 
ما مهد رواسى الجبال ؟ 

وقرأت ايلى : 

« ولفد سرنى والله أن ست وأنت ف المراق بدفع نهعة 
النقوق عن أدباء مصر ؟ وإنها مماطفة وطنية بيلة أعرف كل 
المرفان ما يدفملك إليها وأنت بعيد » 

- أعيدىيا ليلل 

- ولاذا؟ 

- أعيدى باليلى » فقى مسر إنسان يشمد بأ أعرب معنى 

الوطنية ! وهل كنت فى حاجة إلى من يشبد لى بسدق الوطنية ؟ 
عشنا وشكفنا ! 

- ولكته يمك بعد ذلك بمصائعة أمل العراق ؟ 

أنا أسانع أمل المراق ؟ وه لصا نع تأه ل مصر حتى أسائع 
أهل المراق ؟ لتقد حجنت على الشجاعة ما جنت “ف أنيتبوم 
أتوجع » وتركت البناء بتمتءون بمناصب كتت ها أحق » 
فكيق از لأديب ممرى أن يبمنى بلمساعة فى معاملة 
أهل المراق ؟ 

إعمى با ليلى . إن هذا الأديب نسى أن ملة 3 الرسالة »لما 
فى المراق قراء يمدون بالألوف ء ونى أن كلته قد تؤذيني » 
وهذا الأديب الطيب القلب نسى أيضاً أن أهل العراق لن ينتظروا 
شهاده فى عبقرية رك مبارك » ونى كذلك أثى لا أحتاج إل 
أستاد يتفضل بها كاتب يجمل الرافى إمام الآدباء . فأنا أعين 
فى مصر والمراق بنضل أنه ويفضل عزعتى » وإن كنت لا أذكر 
أن فى مصر إخوانا كرام يجملون سيرق مسك الإتام فى 
كل حديث 

إعى با ليلى . إن أدياء مصر لايمرفون عواقب ما يكتبون ٠‏ 
أليس من البلاء أن أنفن أوتات القراغ فى الدفاع عن مصر 
وانصريين ؟ أليس من البلاء أن يكون من واحى أن أنتقل 
فى الأندية وامجدممات لأسحمم الأغلاط الى ارتكيا الكناب 
المربون ؟ إن مصر ليسلا مطامع ف العراق » ولك نما الوجب 
لمرمان مصرمن مودة أهل العراق ؟ إن المراقبين برونا إخواتهم 
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أهلاً وسهلاً ! فبأى حق يستبيح ناس فى مصر أن يفوهوا 
بكلات ينفر منبا أدياء العراق ؟ 

إن مصر تنفق ألوف الدنانير لتؤسم_صداقات ومودات فى 
الأقطار الأوربية والأسريكية » فكيف ,نيب عنّها أن تنفق 
اكات الطببات لتؤيد ما بربطها من العلائن بالأقطار العربية ؟ 

عل يع أداء مصر - ولاسما أعداتى - أفى أدفى عم 
السوء فى العراق؟ 

إعى يليل . إن أحل بلدم يقولون إن ذَك مبارك لايزال 
يحافظ على مصريته . وهذا حق ؛ ولكتتى أتشبث بص فيسبيل 
الاغة العربية » فاللئة المربية هى الرباط الوئيق الدى سيكون فى 
الستقبل أساس ما سيعرف الشرق العربى من قوة البنيان 

ع 

وكنث وسلت إلى حد من التأثر انيجت له ليلى . ذقالت : 
هون عليك ياصديق ! 

فنظرت إلها نفارة الطفل متكروب إلى أمه الرءوم ثم قلت : 

ليلى ؛ إنباسئة واحدة أقضها فى العراق 1 

فقالت وى تتبد : ستبى عتدنا طول حياتك , 

فأجبت : علمشرط أن تمفوق من هقوا تالكتاب الصربين 
الدين أجمل -جرائرتم صباح مساء : 

ففالت ليل : وعلى شرط أن تنسى مصر الجديدة والزمالك 1 

فنات : ذلك إليك يا ليلى ! 

فصوبت إل عيتين عاتبتين » فمرفت أنه تبغض النشبيب 

ما أجل ليلى حين تمتب بمينها ! إن ليلى جيلة ب ببى آدم » 
وإنها لخليقة بأن تنسينى من فى مصر الجديدة ومن ف الزمالك » 
إن از لقاب مثل قلى أن يمرف المقوق 

ديل 0 

3-5 نمم يامولاى ! 

- ليلاى !1 

- لست لبلاك 1١‏ 

معذرة با ليلى » فأنا طبيب جنى عليه الأدب . وهذه 
عبارة شعرية سبق إلى اللسان 

ب ماذا تريد أن تقول ؟ 


االربسالة 


- أديد أن أقول ... أريد أن أقول إنى سأعيش فى بل 
سنة واحدة ؛ أعنى أننى سأفارقك بعد أشهر معدودات 

- هذا وعيد ؟ 

- لن أعيش فى يلد إلا إذا عينتتى الحسكومة الصرية 
واعظلا فى بنداد 

واعظ ؟ ما هذا الكلام ؟ هل جتنت ؟ 

( وقد اتنشيت من هذه العبارة لأن الرأة الخيلة لا تصف 
الرجل بالمنون إلا إذا ارتفع بينه وينها اتتكليف ) 

ما -جننت » وإعا أقول إن الصريين والمراقبين يحتاجون 
إلى هن يرت العلائق بين البلدين فلا ينشر ير فى جرائد المراق 
عن مصر ؛ ولا ينشر خبر ف.جرائد مصر عن العراق » إلا بعد 
أن يمر على رجل حكيم يفهم عواقب ما ننشر الجرائد وامجلات 

- وأنت ذلك الرجل الحسكيم ؟ آهنت لله ! 

- إعى با ليلى . إن الحردين فى الصسحف يحتاجون إلى 
لام من المقل والدوق 

وع هذا » وحدثتنى ما تعرف من أسرار ليلى الريشة 
فى لبنان 

تريدين ( فلانة ) التى قيل إنها كانت بحب الرافعى ؟ 

- نهم ! وهذه أثم تقطة تمتنى في كلة الأديب المريان 

- وأن أريد أن أمن على مصر وأدباء ممر تأقول إنى 
قشيث فى بنداد سن ةكسيت لوطى فببا ألوذا من الأصدقاء 

- أنت تمن على وطنك » والن على الوطن لا يليق بكرام 
الرجال 

- .وماذا أسنع إذا كان وطني لا يعرف غير 'من يكنون 
عليه ؟ ؛ وهل يدرف وطنى أنى أ كتب فى كل أسبوع أ كثر 
من تسمين سفحة وأشتفل أ كثر من سبع عشرة ساعة ىكل 
بوم ؟ هل يعرف وطى أن أهتم بللصريين القيمين فى العراق 
أكثر ما أهتم بنفسى ؟ هل يعرف وطن ألى أزوركلية الحنوق 
حىتين ىكل نوم لأطمئن على صحة الدكاتزة عزى وفهمى وسيف؟ 

:ومن هؤلاء ؟ 

س هم أساتذة فى القانون لا فى الطب ء وثم من أبناء القرن 
التاسع عشر 

« وكانت غلطة ففليعة » فإنه لا يفبنى أن سرف ليلى من 


ال 2 1 


ظفر المكافيلية 


وإلام يدفع العالى هذا الظفر؟ 
للأاستاذ مد عبد الله عنان 

لا وشع المؤرخ والفيلسوف السياسي تيكولو ماكيائلق » 
أكتابه « الأمير 4 فى سنة ”161 متضمئا لذه الشبورق المت؟ 
] 
والسياسة » لم يكن بتوقع أن يند و كتابه بمد أربمة قرون إنجبلاً 
لتوع جديد من السك يداول اليوم أن يفرض مبادئه على العالىء 
ول يكن يتوقع بالأخص أن تددو آواز السياسية نبراسا لاربطاليا 
الجديدة يدقعها إلى طريق السلطان والقوة » أو بتصور أن .هذه 
الأراء قد تغدو بوماً مثار حرب عالية طاحنة بين المبادى' السياسية 
والاجتاعية الخصيمة . ذلك أن مكيائي ل كتب كتابه فى :عصر 
كانت إيطاليا تتقسم فيه إلى عدة جهورات وإمارات صغيرة » 
بتافس ويقائل بمفما بعضا » وتتقاب إمارامها وربإسائها بين 
عسبة من الزعماء والتقليين ؟ واستوحى معظم آزائه من دراسته 
لأحوال هده الليوبلات الصغيرة » وهذا اأرهط من الأمراء 
التنازعين » واتخذ أميره الأمئل من رحال من طراز هذا العصر 


الصريين أحدا سواق > 

س حدائى عن ليلى الريضة فى لبنان 

سدكانت ليلى الريضة في لبنان زميلتى فى الدرس نوم كنا 
طالبين فى الجاممة الصرية ؛ وكنت أتقرب إل قلها بإغتياب 
الأساتذة ؛ قأزعم أن اللكونت دى جلارزا لايغمم الفلسقة» وأن. 
الشييخ الهدى لا بعرف أسرار الأدب؛ وأن الشيخ الحضرى 
لايدرك حقائق التارجخ » وأن اسماعيل بك رأفت يمجهل الحرافيا 
ووصف الشعوب ١‏ 

-- يظهر أها طالبة شقية ! 

كانت أشق من ليلى الريضة في دمياط 

- أنالا مومنى إلا الوقوف علىأسرار ليل الريضة ابئان 

- إننظرى» إنتظرى » إن الله مع السارين 


3 للحديث بقبة وبنية » 


دك ميارك 


شقوا طريقهم إلى السلطان والنك بوسائل مثيرة من المنف 
وائايانة والندر ؛ ون أثمى أمائيد حيما وشم «الأمير » 3 
وأهداء إلى أميره وحاميه لوررو دى مدينشى أُمير فلورنى » أن 
يكو نكتابه مرشدا لأسراء عصره فى تفهم أساليب الحنم الى 
تلام ددح العسر »2 وتلام مطامع الإعامات الحلية الى كانت 
تضطرم بوذ فى دائرة محدودة » قوامبا عدة من الولايات 
والدن الاريطالية . 

كانت الكيافيلية إؤن شعار عصر خاص. ويجتمع خاص ؛ 
وكان طابعها القاتم » وما انطوت عليه من البادى' المتيفة التى 
لاضمير لحا ولا وازع » والتى تناضت عن كل الثل الاانسانية 
والأخلاقية » يسبع عليها دائما فى نظر الجتممات الرفيعة لون من 
الشذوذ البفيض الذى تأباه السياسة الستنيرة . ومن ثم كانت 
الفلسنفة الكيافيلية على كر المصور مغرب الأمثال لاسياسة 
البفيضة . 

وليس مهرد موضوعنا أن تتبسط فى شرح الكيائلية 
وأصرها : ولكنا تور من أقوال واشعها هاتين الفقرتين اللنين 
تتضمنان لب النظرية الكيائيلية فى الحسي والمياسة : 

١‏ - 2 لايستطيع الأميرالماقل وليس عليه أن يحفظ العهد: 
إذا كان مثل هذا الوفاء قد ينقلب ضده ؛ وإذا زالت الأسباب 
التى علته على قطمه 

؟ - 2 ليس من الضرورى أن يتصف الأميربالخلال المسنة 
الت ذكرتها » ولكن من الغرورى أن يبدو كانه متصف مها .. 
ولا يستطيع الأمير » ولاسيا الأمير الجديد؛ أن براعىكل الأمور 
التى يقدر التاس من أجلها لأنه كتير ما رغر لى يحقظ الدولة 
على أن يتصرف بغير ما يقضى به الا خلاص والصداقة والاإنسانية 
والدين » وإذآ فن الشرورى أن يكون ذهنه متأمباً للعمل وفتاً 
لتقاب الريح والجدود » 

هذا مول النظرية السكرائيلية ى الحم . ويك أن تقرأ 
كلة د الدولة» مكان كلة « الأمير » لنسيغ على هذه النقارية 
طابعها الحديث ؛ وف التارييخ كثير من الأسراء والطتاة الذي 
حكوا قبل مكيائيلى بنفس, الروح والوسائل التى ادى بها 
مكيائيل » وفيه كثير من الأعراء والباسة المحدثين الذين 


اد اأزرسالة 


أعبوا بميادى' مكيائيلى وطبقرها فى عصور تعتبى فيبا هذم 
للبادى' من ألوان الندر الئيامى والاجماى الى يصم الدولة 
التمدنة ؛ وما زالت الكيافيلية إلى بومنا محكوماً علها » 
ومازالت تمبر دام منافية للميع البادى' الحرة والانسائية النى 
تقوم علها الدنية المديثة 

على أن هذه القيقة التارينية القديمة مختق اليوم شيئاً 
فثيئا ؛ ة مد اللكيافافية عم فلسفة دياسية منبوذة » 
ولكها تندو بإلعكس حنيقة واقمة تطبقها وتؤمن مها دول 
عغليمة . ذلك أن الفاغستية الا يطالية والأنظمة الطاغية امإثلة 
الأخرى تقوم فى جوه ها على الفلسنة الكيافيلية ؛ وقد أسبقت 
وسائلها وأساليها على نظريات فليافيلى شرعية جديدة » وغدت 
هذه النظريات اليوم أساسا لنوع جديد من المم والسياسة 
تغوم عليه عدة دول قوية جديدة ؛ فق إيطاليا وألانيا وروسيا 
جد - أت مكيافلى اليوم ميدانا شاسعا اتطبيقها 

ع # د 

وقد تناول هذا الوشو ع الاطيرأخير؟ كاتب ومؤرخ فرنى 
كتهو مسيو أوى دى فيلفرس 5#وماع!|الا عل .[ » ىكتاب 
قم عنوانه 8 يحن ومكيافيل 5ناهل! ك أ6دلط0ة30 4 درس فيه 
حاء الفيلسوف دراسة وافية » واتقل منها إلى عصر التطبيق » 
فذكر أن الناشستية تية مي أعفام تحربة مكيافيلية عرتها التاريخ » 
وأن فكرة السنيور 06 فى توحيد الشيب عى نكرة 
مكيافيلية محضة . « أن تكون الدولة ( وفى لنةمكيانيل الأمير) 
كل شىء والفردلاشىء » وأن تكون الدولة مسد نكل السلطات 
والقوانين » وأن نطر ح كل اعتبار أخلاق فى تحرى لإا » 
هذا موشمار الفاشسئية »كا يمرفها الأستاذ دى فيلفوس » وهذا 
هو شعار الدول الطاغية الأخري التى تقوم على أسولها ؛ وهذه 
عى نفس الرسالة التى بشر مها الفيلسوف الاريطالى فى كتابه 
« الأمير » 

وكا أنت الفاشستية تقوم من الوجهة الملدية على أسس 
التكيافيلية فهي أينا تؤثر لئتها وأسالييها الدبلوماسية ؟ فزعيم 
الدولة الايطالية يستعمل اليوم نفس الوشوح الحاف ؛ والصراحة 
الثيرة » فى تمجيد وسائل المنن وأساليبٍالقوة الهمجية » وييدى 


نفس الاغتباط في تمزيق جيع الثل الماطفية » ويتقدم إلى العام 
اسم ألدولة وضرورة قبامر! على أنقاض ججيع المناصر والاغتبارات 
الانسانية ».وبأنها. سدر الح ومع القرى ؛ ثم هو برسجع مثله 
الأعلى إلى نفس الكمبة للقدسة التى يدها مكبائيل » وم 
« رومة © وعظمها الخالدة 

الفاشسةية هى إذن ذروة النجاح العملى فى تطبيق الفلفة 
الكيائيلية ؛ وإذا كانت الكيائيلية قد استطاعت من عصر 
إلى آآخر » وفى يمض الظروف والناسبات أن محقق لحات من 
الظفر ؛ مها اليوم على يد الفاشسنية محفق ظفرها كاملا . 
وخلاسة شمارها الظافر الدى نادت به منذ أربءة قرون هو شعار 
الدول الفأشستية النأصرة » وهو أن النصر الحقيق ها هو للقوى 
السلحة والوسائل اللدمرة » وإ نكل سياسة لاتقوم على الحقائق 
العملية مصيرها إلى الفشل الحقق » وإنه لادق للضعيف والأءزل 
فى البقاء » ولا وسجود لثل أو مبادى'” مثلى لا تدعمها القوة الادية 

بل وبرى الأستاذ فيلفوس أن ظفر اللكيائيلية ‏ يقف عند 
هذا الحد ؛ ذلك أن هذا الثافر يشمل ميادين لم تكن تصلح 
بطبيتها ولا بمبادثها لاعتناق الكيائيلية وتطبيقها وهى الدول 
الدعوقراطية ؛ ؛ ولكن الدول المعوقراطية ترى نفسها اليوم 
مشطرة إلى أنتب تتحوط لحطر الدول الفاشستية الدججة. 
بالسلاح ؛ وأن تقايل القوة بالقرة عافظة على سلامتها وكيانم!» 
فعى بذلك مضطرة إلى أن تقتبس لعا من الكيائيلية التي 
لاترغها ولا تمن مها 0 وهذه هى حقيقة حرنة : ولكلها حقيقة 
لادب نها 

ع 

هذه هى شلاسة الأقائق التاريخية الجديدة التى يبسطها 
الكائب الف رنسى فىمؤلفه بسطا قويا شائقا ؛ وتقول إمها حقائق 
تاريخية لا تموزها الآدلة الواقمية . وما ذا تكون الكياثيلية إذا 
م تكن هى نفس النلم | التى تطبق اليوم بمنتعى العنف والصرامة 
فى إيطاليا الفاشستية » وألانيا النازية » وروسيا البلشقية ؟ إن 
هذه التثلم جيم تقوم على ع من الزعامة الممئة فى الطنيان 
والاستثثار بكل السلطات » وهذء الزعامة انها تستقر وراء فكرة 
الدولة ؛ وم ببق للفرد اليوم وجؤد فى ظل هذه النظلم الطلقة » ول 


الرسالة حول 


وبق له ثىء من الحقوق أو الحريات العامة » فده كلها تفيض 
وتنمحى فشخصالدولة ؛ والدولة أو أولنك انين يمملون باسعها 
يشتزت أيديهم على مصابر الآمة أرواحها وعقونها وجسومبا 
وكل ماملكته أيديوم ؛ ويتخذون من التشريع الدعم بالقوة 
الفاهرة سلاحا لفرض كل تجاريهم الإإسلاحية على الشمب » 
ويزحمون أن مناعجهم الارسلاحية. هي السبيل القويم لتدقيق 
عظمة الآمة وشير الشعب ؛ وقد يمتمدون فى هذا السلطان فضا 
عن قوة اليش العامة على مفو حزبي ةكثيفة مر الشباب 
الملح المدرب على أساليب المنف ؛ وتسيطر هذء التجارب 
والملزلات الارسلاحية على حيأة الفرد الخاسة فضلاً عن الأياة 
العامة » قترسم له خطط أعماله وتفكيره واعتقاده واجاهاته 
وتمرفاته كاها دون أن تكون له إرأدة الاختيار أو المارشة » 
ور ى هذه امحاولات جيما بإسم الدولة التى تقيض علها الزعامة 
التربعة فى دست المم 

وهذه الزعامة الطلقة العاملة بإسم الدولة هى بعينها « أمير » 
مكياقيل » واستثارها وراء فُكرة الدولة إما هو نوع من النفاق 
السيامى الدى أوصى به مكيائييق 

وك أن الكياثيلية تبدو واضحة :فى خطط السياسة الداخلية 


مذ الدول الطلقة ؛ فحى نبدو واتحة أيضا فى السياسة الدولية * 


المطرة لنى جرى عليها هذه الدول في تنليم علائقها مع الدول 
الأخرى ؟.فالفوة في نظرها.هى أساس المن والعهود : والوانيق 
الدولية لاقيمة لحا فى نظارها مادامت لاتنفق مع مسا لها وصراميها . 
وهذه هى الصورة الحديئة لبدأ مكيافيل فى قوله :2 إن الأمير 
كثيراً مابرغ, لمفظ الدولة على أن يتصرف يفير ما يقفى به 
الإخلاض والصداقة والانسانية والدين © ولقد رأيئا إحدى 
الدول العظمى تلنى ما بق من تمهدانما فى مماهدة الصاح » وتككر 
ما وقمته من موائيق دولية لصون السلام يمجة أن هذه النسوص 
والمهؤد تصطدم مع مسالحها الوطتية ول ببق اليوم مبرر لبقائما 
بمد أن تنيرت الظروف النى أبرمت فيا ء ول تفمل ذلك إلا بعد 
أن 1 نت من نفسبا قوة تدعم بها خطوتها ٠‏ بيد أن الروح 
الكيائيلية تيدر بنو ع خاص ف اعتداءات بعض الدول القوية 
على الدول الشميفة وغنروها أو استهارها ؛ وقد كات عو 


الفاشستية للحبشة والاستيلاء عليها بلا ريب أسطم الغامصات 
الكيانيلية فى عصرنا » فد اتبكت فيه جيم العامدات 
النىعقدت والواثينالنى قطعت بإحترامسلأمّة الحيشة واستقلالها» 
وم مخف الفاشستية أنها أقدمت على هذه المطوة المريئة تحتيقاً 


لطاممها الامبراطورية 
وها حن أولاء اليوم نشبد نفس التجربة امرنة فى أسبانيا 
وف السين 


فالىأى مصير يسير العام فى ظلهذه البادي' المتيغة المطرة ؟ 
يقول لنا مؤلف كتاب « نحن ومكيافيل » إن مدى الشر 
الانسانى لم يتقص وإن المناصر السيئة في الأفراد جمع من -جديد 
لنطلق بمد ذلك من عقالها فى أعمال المنف والشر ء وأنها قد تدقع 
العام إلى كارثة أفظع وأرورع من كارئة الحرب الكبرى 

ويمخشى أن يكون فى ظواهر العصى وتطورات البياسة 
كثير مما يدعم هذا التكهن الرورع 


تمر عبر ال عنايم 


7 
كك 3 
فى اصول الادب 
لم شتا اصمر عبس الرزيات 
كتاب نجديد فريد فى أوعه . يشتمل على أبحاث 
تخليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تار 
الأدب وحظ المرب منه . العوامل الؤثرة فى الأدب ٠‏ 
أثر الحضارة المرية فى العم والعالم تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة ومو أوفى بح ثكتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الخ أل ... 
يطلب من إدارة جلة الرسالة 


وبمنه ذا قرشأ 


: 1# 


الزسبالة 


التنويم القفاطيسى 
لأستاذ جليل 


ميهد 

هد التنوهم اأغناطيسى قديم » وقد عررفته الحشارة العربية 
بو مكانت : وفيدته بالكتاب » وأثبته بعشهم فى مجلة المجائب 
وجريدة ماوراء الطبيعة » وحاول الملناء تعليله وتفسيره فعجزت 
.ذرائع علمهم فى ذلك الوقت عما حاولوا . وهل امتدى اليد عل 
النريين إلا منذ حين ؟ 

وأول من ذكر التنويم اأنناطيسى فى المرية - وان لم 
يسمه بإبعه - هو ( أوحد الزما نأبو البركات هبة الله بن على بن 
ملكا اليلري 210 ) فى كتابه (المتبر) منذ أكثر من )6٠١(‏ سنة 

قال الوزير جال الدبن بوسف القفطى فى كتابه ( إخبار 
العناء بأخبار الحسكاء ) : 2 هبة الله بن ملكا”"2 أوحيد ازمان 
طبيب فاضل عل بلوم الأوائل » وقريب المهد يمن زماننا .كان 
فى وسط الث السادسة » وكان موفق العالحة لطيف الارشارة . 
وقف على كتب التقدمين والتأخرين فى هذا الشان واعتبرما 
واختبرها ء ذلما صفت لديه وانتعى أمرها إليه سنف فها كتاباً 
سماه (العتبر) أخلاه من النورع الرياغى وأنى فيه بإلنطق والطبيى 
والالمي غاءت عبارنه فصيحة » ومقاسده فى تلك الطريق 
سميحة . وهو أحسن كتاب ستف فى هذا الشان »© 


وتال ان اسييعة فى ( عيون الأثباء في طبقات الأطباء ) : 


” أو البركات هبة الله بن على بن ملكا كان فى خدمة الستتجد‎ 2 ٠ 


ِل (المبامى ) وكان له اهتام بالغ بالعلوم وقطرة فائقة فيها ‏ 
وله من اللكتب كتاب ( العتبر) وهو من أجل" كتبه وأشهرها 
في المكة» 


وهذه قصة ذاك التنوجم كا حدّث أنو البركاث : 
3 7 


(1) نبة إل ( بك ) وهي من مدن العراق 
(؟) هنا وفى شرح التبج ابن ملكا ونى عيون الأنباء والوفيات ابن على 
ابن ملكا . وفى الوفيات ملكان 


« والرأة العمياء التى رأيتاها ينداد » وتكررت مشاهدتنا 
ما منذ مدة مديدة قدرها ما يقارب ثلائين سنة » وعمى على 
ذلك إلى الآن تمرض علا الليايا فتدل علها بأنواء»! وأشكالما 
ومقاديرها وأعدادها دقيقها وجليلها ؛ جيب على أثر الؤال من 
غير توقف ولا استعانة بشىء من الأشياء» إلا انها كانتتلاء سأن 
برى أنوها ( الرء) الذى بسأل أو يسممه » فيتصور الدعاء أن 
اللدى تقوله بأشارة من أبيها » وكان الذى تقوله يلغ من الكثرة 
إلى ما يزيد على عشرين كلة » وإماكان أبوها يقول إذا رأى 
ما براه من أشياء كثيرة ختلفة الأشكال والأنواع ني مرة واحدة 
كلة واحدة : وأقصاه كلنان : وعى التى يكررها في كل فول » 
وم ع كل من يسمع ويرى : ( سلّهاء وسلها تخيرك؛ أو قؤلى 4 » 
أو قول با سخيرة ) وقد عاندته بون وحاققته فى ألا يتكلم أبتة ‏ 
وأرخه عد:أشياء » قنال لفظة واحدة » ققلت له : الشر طأملك . 
اغتاظ» قال : ومثلك ين أنلى أشرت إلىهذا كله مهذه اللفظة . 
واسمع الآن ء ثمالتفت إلها وأخذ يشير بأسبعه إلى ثى ء وهو يقول 
تلك الكلمة » ومى تقول : هذا كذ! » وهذا كذاء على الاتصال 
من غير توقف » وهو يفول نلك الكامة لازيادة علبا ؛ ومى لفظة 
واحدة بلحن نواخد , وهيئة واحدة حتى خورنا » واشتد تسحبنا 
ورأينا أن هذه الإشارة لو كانت تتضمن هذه الأشياء لكانت 
أجب من كل ما تقوله العمياء . ومن جيب ما شاهدنا من أسيها 
أن أياها كان بغلط فى شىء يعتقد, على خلاف ما هو به» فتخير 
هى عنه على مستقد|تها كأن نفسها عى نفسه . ورأيناها تقول 
مالا يمامه أبوها من خبيئة فى المبيقة التى أطلع علها أبوها . وهذا 
أيجب وأتجب » وحكلانها أ كثر من أن تعد . وما زلت أقول إن 
من بأ بعدنا لا يصدق ما رأيناه مها 6 

وقد أورد ان أنى الحديد خير ( الممياء ) هذه فى بحثه عن 
اللنييات فى شرح (النهيج) وقال قبل روايته : « وقد يقع الاخبار 
عن الذيوب بواسطةأعلام إنمان آخر ذلك الثيب» لنفسه ينفس 
الخبر اتحادا وكالاحاد » وذلك كأ يحي أنو البركات بن ملكا 
الطبيبٍ فى كتاب الممتبر 8 : 

وعد" الرازى تلك الممياء ( كاهنة ) فقمال فى تفسيره( مقاتبيح 


الزسسالة لفن 


اليب ) : ( الكاهئة البندادية ألتى نقلها السلطان سنجر بن ملك 
شاه من بثداد إلى خراسان و سألما عن الأسوال الآنية فى الستقبل 
ذكرت أشياء ثم انها وقمت على وافق كلامها . 

وأنا قد رأيت أناسا محققين فى علوم الكلام والمكمة حكوا 
عنها أنها أخبرت عن الأشياء الثائبة أخبارا على سبيل التفصيل 
وجاءت تلك الوقائع على وذق خبرها . وبالغ أبو البركات. ىكتاب 
( المتبر ) فى شرح حالما ؛ وقال لقد تفحصت عن حاها مدة ثلائين 
سئة حتى تيقتت أنه كانت مخير عن المتيبات إخباراً مطابقا » 

وليست ( العمياء ) باهنة ”7 » وليس الدى تقوله من أنباء 
اليب ؛ وما ذلك إلا ( التنويم النتاطيسى ) الدى غرفتاه فى هذ! 
الزمان » وهو اليوم حرفة حترقين » ومصيدة متسيدين . 

نا 

روى الفريري فى ( عقوده ) هذا الخبر وق الخاوى فى 
( الشوء اللامع لأهل القرن الناسع ) : 

دكن أجد بن عبد الخال البدر القاهرى إذا كتب له البيت 
من الشمر أو تحوه فى ورقة لم برها ودفمت إليه » ويده من حت 
ذل قرأها » ويده وثوبه يحولان بين بصره وبين رقيتها » إلا أنه 
على الكنوب خاسة فيقرأ مأكتب فى الورقة » 


امتحناه بذلك غير مسة ؛ وشاهدت غيزه يفمل مثله أيضاً © 


كان بكر بيده 


والدى رواه القريزى عا هو من ( قراءة الأفكار ) وهومن 
ضروب السمى عند الفري ( #اطقدمة7 ) وقد رأينا المنومين 
يفعلونه كثير 

وذكر القفطى فى كتابه ( إخبار العلماء بأخبار الحسكام ) 
رجلا اسمه ( مخرج الشمير ) تقال : « هذا رجل اشتهر مهذا 
الاسم » وكان يدعى المجز فى راج الضمير ؛ فانطلق عليه ذلك © 
ثم روى قصة من قصصه» و ( إخراج الشمير ) مث : ( قراءة 
الفكر ) أو هو هى ؛ والمكيات السحيحة لبعض النصوفة في 


)١(‏ الكاهن هو الذى يخبر عن الكوائن فى متيل الزمان » ويدعي 
معرئة الأسرار ء ومطالعة عل الفيب ( اتعريفات ) والكهالة مخرقة 
والكامئ مشعبذ , ولابن خلدون بحث عن الكهانة خذله فيه التعقيق 


المخاطبة أو المرالة النفسية ( الكهرية ( فى من هذا الباب 
ع د 3 

كنت قد أقرأت حدديث ذلك التتويم القديم التومين 2 
اللدكتور سامون والدكتور داهشا) تقالا : هذا هو التتويم 
التناطييى بنقه» ول سلبون وده داهش”؟ ١‏ وسلبون 
هذا شاب من دمشق ٠‏ وداهش فتى من بيت المقدس ؛ روهذه 
الدكتورية وهذه التسمية أو التعمية هى أفنون من أنانين هذا 
التنويم ... وما أقول ذلك لاما أو مائيا » إلى أعم أن عبايما 
يقول لما يا متومان» يالا عبان » العيا كأ مهويان » ونسميا وتلقيا 
عا تريان ... 

وكل فىهذهالدنيا إما منوام” مسبو وإمامنوم مسهوى . 
وما الأول - يا أخا العرب - .إلا مثل الات ؛ «السبورى 
مستهوى » والقاهسمقهور ؛ والستميد عيد ؛ والحر غيرطليق » 
وذو الارادة فاقدها » والكون فى موج القدر 
وبصير الأقوام مثلى » أعمى هلم فى حشدس نتصاوة02© 
بل ليس الناس كلهم أججمون قادين ورائحين وعاملين ومتتاحرين 
على الرغيف - إلا نين منومين ؛ إلا فى شبه الخالة السماة عند 
الفريج ( 5 لدم جهسمره5 وما الانسان إلا الناتم الائر 20 
عأناطاسقرروو58 ) 0 وحسهم أيقاظا وم رقود» 

مقتحة عيو نك ”!60 

وما يشعرون وما يستيقظون إلا وق تالوت. ود الناس نيام فاذا 
مانوا انتجوا ©؟ » )م 


)١(‏ داهس ف اللذة خطأء دهش الرجل فهو ددش ( بنتح الأول ركسر 


الثاتى ) وده ش كمنى فهر دهوش ء وأدمثه فهو مدفثش والمفيول مدهش 
( بم الأول ونح ما قبل الآخر ) واندهش ومندهش من جاعة داعشض 
[؟) صاحب ب الازوميات ( الندس ) الليلل الدديد الظامة » والنادس : 
ثلاث ليل في الصببر لظللتين 
(5) النأم الائر هو الذى يمبى ويعمل وتكام وهو نتم » قأل معجم 
لأروس :1دناء ادغ لع أناما عاتدم ماثوة بعطعمدهم أسو عأدطسممهه5 
اتعتمسهة عل أماك'1 مسوك 


(4) المتني » وصدره ( أرانب غير أنهم ملرك ) وهو من قصيدة فيها 
هذا البيت وهو تاريخ موز للحياة : 

إذاكات العبابالسكر والعيب (م) ما ظلياة هي ل 
(0) حديث ء وفى ( الحاسن والماوى ) ابن المتز : أهل الدنيا كركب 
يار بم وم يام 


ين ارسالة 


للااستاذ عبد المنم خللاف 
0 

أنضجت قلبه انار اللقدسة التى أنضعحت قبله قلوب رعاة 
الفطيع ... ورواد الطريق ؛ وآلاء الانائية ابلهاء ... فندا 
يسير على الدنبا وله فمها ذفير وشهيق مكتومان لا يحسبما إلامن 
يتصل به عن قرب فينتح له قلبه الكبير الذى فيه كل آلام 
الناس » وكل لخائم الناس » وكل مسئوثياتالناس ... كله أب 
ذو عيال ! وكأنه مسثول عن ذثوب البشر فهو يبخع نفسه أسفآ 
وسيل نفسه حسرات. ! 

سألته مرة :ل تحمل على قلبك الدنيا ؟ ول يجتر آلاعها 
وتمضغ أسقامباء ولست فها حاكا ولا شرطي 1 ؟ فقال: بليت 
بالنقارة الناقدة إلى العيوب » وبالعجر عنوسائل الاإسلاح » فكان 
لى ما تراء من إدمان الضع لأحاديث الشقاء وأمانى الشفاء ! 

#*8 

مات أبوه قبكت عينه وقلبه ذلك البكاء الرحيم لك 
والرجمة والفتد ساعات ... ثم نامت عينه ولام جسده بجوار 
جئة أبيه حتى صباح الدفن والضريحكأن شيا لم يحدث ... 
ولكنه لا ينام إذا ماث من ديئه أو وطنه ثئء ... حتى يكاد 
يجن من الأرق ؛ لولا أن يتداركه الله بالنسيان والسارى 

د 3 

ينخل الرجال والأعمال : ويرى ما وداء الرجؤه وبقرأ ما بن 
السطور ... فتروعه عورات الحقيقة العارية فى الناس... إذ برى 
الجملي والإثم والدجل واتليانة والأنانية واللاهة ... فيسأل 
الماء : أهذه عى'الانسانية أنمن وديعة فى الأرض حاكة 
ومحكومة ؟!1 

بيهن سه : ذيرى كل شىء وبشم كل ثىم وسمع 
كل ثىء حتى امتلاً واعلمته ألدنيا ما فيا ؛ فضوى جسده» 
وتوسعت نفسه على حسابه 

استق لنفسه من الأنبار اللكبيرة الجارية ؛ ومن الجداول 
السثيرة ؛ ومن البرك الأستة » وحط على الزهرة والشوكة ؛ 


والجيل والحصاة والتار والاء... تاسطرعت فيه الأشداد. 

يعيش فى سججنمن وساب الدين وال والخلق كأ (ديدإن) 
فهو مسحون وسجان ... 

متيقظ ازمان ... يعي سكل دقيقة ... ويحس ب كل نفس » 
ويصحب نفسه دائما ستى أصيب بالذهول عن الئاس . 

يتكلم م ع كلشىء ؟ فبقول لكلحق أنت صديق ؛ ولشكل 
باطل أنت عدوى ... لا يؤمن بلذكاء ‏ لأنه يدلس ... ولكن 
يمن بالطبع لأنه صريع ... 

د 

يديد أن يلم النا سكيف يحبون ؟ وثم بزونه ميث ... فأن 
الملتق 15 

يقول هم : لاتأ كوا الشّفل ... والحروف ... والحجارة.. 
واكنفوا بالمسارة والمنى والروح ؟ فيقولون له : أنت ممضغ 
ماء وهواء ...1 

# ع 

يارحتاه لثل هذا مادام حا ... فرذا مات فوارسمتاه للناس! 

إن هذا وأمثاله ثم أعضاء الاإنسانية وأونادها . من أجلوم 
وجدت على الأرض » وإن نارم مو قدة من القبس الاك الذى 
أُسْيئت به السموات وقام عليه سلاح المالم 

يكنى أن أنظر إلى واسد من هؤلاء حت أهتدى إلى نفسى 
الضائعة ؛ فأجدها حت ركام من خوة الدنيا ... فأقول لها : تعالى 
وادمغى لغائف سدرك فى هذه .النار الشبوبة فى هذا الرجل 
ال حترق ألفىء وتطهرى مها وارجى إلى ..- 


ولفد وجدت واحدا نهم وعشت ممه سنتين » رأيت على 


1 ضوئه كل شىء في موشعه الحقيق من الدنيا » لحملى على احترام 


الارنسان والثقة با فيه منعالم طاهس مؤنس إذا مس جوهره من 
الحبث والشوائب بهدّه النار 

بل تقد حملى على احتقار ‏ كثر القوالب الارنسانية التى تملا 
الأسواق والشوارع ... وجمانى أدور دورة #دبوجين» بمصباحه 
وأتعد مع القائل : 7 
ما أ كثرالناس 1 لابلما أقلهم! اله بم أنيم أقل ففسما 
إى لأفتح عينى حين أنتحها عل ىكثيرولكنلا أرى أحدا 


ارسالة ىذا 


أو مع التني : « أرى أناساً وتحصول على عتم ! 0 


أو مع الآخر: 
لا تبتك الثياب والسور تسعة أعشار من ترى بقر ! 
فى خثب السرو يهم تقل اله رُواء وماله تمسر 
د ا ع 
ويإويل من الانسان ١‏ إنه يشذالى دائما بصوره التى لاعداد 
لها كلا رأيت وجيا له . ... وأقيم غير حانث أنى لا أعىفه ولا 


أمركه » رغم خبدى به فى هوق ودى وسورق ! وإن تفسى التى 
بين جتى مى القفل والتّكق الدى حال يبى وبينه حتى عبيت 
ويشست ... 

بل ب! ويل من نفسى واحتكاكها عا وراء الحياة الظاهرة 
والصور والأشخاص والواد ... ومن طلها الزيد من هذا 
الاحتكاك الدى عنطسها ويتركها ذاهلة ماضية إلى غير وه 
المياة الدى يحضى عليه الئاس ... 

ولكن لا ... ؛ بل يالقى من غريزة التكوين والتخريب 
هذه التى ترينى كل ثىء كأمل كومة من الأنقاض ... وَكل 
شىء مغرب خلتا سويًا ... ! 

أليس الرجل طفلا كيرا ؟ 

و 

بلذلى أن أراقب الناس وقنا طويلاً فى الشارع » وأشبع 
عينى وما وراءفا من أنواعه واختلافه ... لأزداد به جهلا .. 

بل إنى أذهب إك « السينا » لأراه فى جيع بقاعه وألوان 
معاشه واختلاف سحته وألواته ولثاته » لأخرج بعد ذلك مبلبل 
الفكر فيه فى سوء ظن نارة » وفى إحسان تارة أخرى 

بل إنى أطو فكل نوم قبيل توى يخيالى عليه فى جزرء النائية 
فى الحيطات » وق القطبين » وفى خط الاستواء » وفىهضية التبت » 
وت سفوح المند ؛ وق دمال المرب » وى 
فى غييوية الصحو قبل غييوية التوم ! 

كنا 

لقد رأيته قاتلا ومقتولا ... جتينا تمولا وميئاً ملحودا ... 

عاهر؟ وناسكا ... جيلا وقبيحا .. 


00 
وامأة نزينة ونعومة 


...وق .نه لأعيش 


. رجلا بشعر واجهومة » 
... طلا يشىء اشتراليا وهو فى أورنا » 


وجاهلا فداما عاريا آبدآ عاجزاً أن يمد أسابع يده ... فذهبت 
من نفسى قداسته واحطت هييته .. 
واذي حارت البرية فيه حيوان مستحاث من جاد ' 
ع 

أجل ؛ إن رأيت عه ... ودأيت ذلبه 007 أر شيا غرريا 
مما كله من الذم والثيران . .. ولذلك كفرت بالجسد كفر 
لاإعان بده أيدا .. ن الانسان - ذلك 
الجهول . . قم أعثر إلا على لحات عته خلال كلات ليست منه 
وإنكانت ت بألاظه . وش كا رواها محمد : 

« إن يشأ يذهبع ويأت يخلق جديد »© 

« وما تحن لم قوع فا 
لا تملون ... 

000 

« هل أنى على الانسان حين عرى الدهى لم يكن شيئاً 
مذ كوراً ... » 

« لقد خلتنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رووناه أسفل 
سائلين » 


. ورحت أحث 03 


د 

يايد الله ؛ يخيل للانسان الماجز أنك مخرحين الصنمة من 
مخابير ومسابير وتجلات ودواليب في مصانع وحظائر . وأنك 
ولوغاريات ومعادلات . 0 
أداد أَنْ يحاى أو بوحد بين ذرتين أو يفصل ينْبما . 
سألك ل ل 
تأريته ذلك الْكَيف . ولكنه لم بر شيا أ كثر من أنه دما 
وان فاستجاب له حي ! إنه لم بر شيقاً 

إن كل آلانك كلة واحدة من حرفين اثنين يكنا من 
ولكنها عندك خارجة عن حدود التعداد والقياس 

إنك يد تكلم كلات وراءها حقائقها الّمَجرة التى لا تنقد 
ولو كنتيت بجا فى الأرض م ن شجرة أقلاما مدودة مام الببحر 
من بعده سبعة أبحر .. 


تستيخدمين طلامم 


ا 3# 


قال 2 اسحاق نيوئن 6 .ما ممناه : إن غالق هذا الكون على 


لمن 


عل ام بس اليكانيكا. .كام كا بعول. العلفل : إن اللكعتده ماثة ديتار 

ومن هنا آقة الفكرة نى 3 الألوهية 6 عند أ. كثر الناس 
إذ جعلوا « الله » على صورتي. رعتطقهم ... ! 

6ع 

قالت القدرة المعلئقة للمجز الانساق ا هذه الأحدية 
الي خثت أن ثراها وحدطط مد فى حسبك منميرفة . ولكنه 
مخطى الكدائيات وخاض فى أد نهل فضل فى فلسفاتة وقرضياته 
حتى عاد لا برى تلك الشيكئة ال 3 

« حددوا المادة وأا 2 بتحديد الروح ». هذا فول 
2 كن » العام الطبيمى النى تاس مقدار الشحنة الكهريائية 
على الألكترون ء والدى 1لنشف أشمة نفوق أشعة كس 
مثات الأضعاف في قوة اختراتها للمواد ...لم يتخط عقله إلى 
البحث فى الروح قبل أن يدرى ما هي الادة ... ولعمر الحق إن 
مثل هذا لن يضل ... 

ا 

سأراك أبها الشمس فى عيى جديدة كل سباح ... وأ 
بأ عالم الظلام ... 

وأنت أبها الأشجار سأحبك بلنتاتى الذهنية كلا رأيتك 
قئمة بالفرع ساجدة بالجزع فى عراب الطبيمة .. 

ويا أيها للاه والميوان والا نسان والجبل والحسى .. 

باسائر ماخّاق من الآيات التى تمر عليها وتحن عنها ممرشون 

أقسمت لا أرح أراك جديدة تجيبة مثيرة للكر فى الرأس 
والدم فى القلبر ... حى لا أنسى ... حتى لا أنسى ! 


عبر اللمم مروف 


طسب مولقاتت 
التكإالكاينا 


ا متا | 500 


حكن 


نض ب لكيه وذ اك 


رس كات العرية ل 


60 
بنساءل بعض الناس كين لايستطيع أدبانا أن يتتجوا 
إنتاج أدياء الغرب ؟ أما أنا فأتساءل كيف استطاع أدياؤ)ا أن 
ينتحوا إطلاقاً » ولاذا ثم ينتجون ؟ إن موقف أديائنا اليوم 
ليدعو إلى العجب . إنهم فى موقف لم يقه أدب ولا أداء فى 
عصر من المصور . إن العروف فى كل عصر أن الأدب 
برعا دان تشسجيع طبقة من الطبقات . فق عهد الارستقراطية 
كان فى كنف اللوك واخلفاء والأسراء والتبلاء » يتبارون 
فى حايته ؛ وينسابئون فى إعلاء كته . وفى عهد الديمقراطية 
الحديثة وانمدام الآمية انتقل أمره إلى بد الشعب النملم قهو 
الدى يثيب الأديب بإتبائت على اقتناء كتبه » وهو الدى ينحوطه 
بمظاهى الاحتفال والتقدير . أما أدبنا اليوم » فهو حائ ركاليم 
بين أرستقراطية لا وسجود لهسا » وإن وجدت فلا شأن لحا 
بأدبولا أدياء » وبين دتقراطية إسعية فشعوب | يم تعليمهاء 
فعى بعد لا تمنى بأدب ولا أدياء 8 فأنا تننج وحن نعرف 
أن إتتاجنا لا بيهم الحكام ولا اممكومين ؛ وأن رات هذا 
القسكر الذى أشمنا منن أجله كل حياتنا الجْلة لن يجنمها غيد 
نفر قليل من ينظرون إلى استشهادنا بعين الرناء . نعم إن هو 
إلا استغباد » هذا الأدب فى هذه البلاد ... لاثىء غير 
ذلك . وإ قد ساك نفسى ممرارا أن أنشر كت ؟ فنكان 
الحواب : إفى انما أفمل من أجل أولئك التسمة أو المشرة 
من الأدباء اكرام الدبن يشهموثى لأنهم يعانون عين الألء 
وينتظمون مى في سلك المذاب ؛ ويدبون مثل على أقلاممم 
فى تلك المياة الطوبلة الجرداء» كا" نه جعراء من الجليد لابب 
علينا فا غير صقيع الارمال من الشعب و وأسحاب السلطان 6 
ولكننا بع ذلك فسير ونسير متجارين » أيدى بعشتا فى أيدى 


البمض كأننا متغيون فى مجاهل سيبيريا . ..وماحن ف المقيقة [ 
[ أكتر من ذلك . ال ا 
أ الذى يجهله الئاس 


ا ا سب سمه 8 22200011 


موحد اج يعابه مياجددعدات عادمابح ون اماحاحب يها بصمصدويويم تاج دماج بمتجم بيجت مسح" 


الرسالة لين 


. # 
كلمة لنأان”*' 
فى مر هادء القرآو, املس السعير 
للأاستاذ أمين بك نخله 
لوتيد 
يلسم القل فى لبتان » ايل ب! سم القع البناق ىكل أرض» 
بل بإسم اللبنانيين ا وف كل حا لم ل جتبات امود 
أرفع”/ ا الصوت على الثيل ؛ في فرحة البيت الصرى يصباحب 
التاج » فينجل الحجاب » ويش وقار املك ويأنس عرش 
( مد على ) لرسول الأحبة من رض ( بشير ) ! 
فيا ذاروق » با لابس الطرف ( الملوي" ) ووارث الميثاق : 
هذه رسالات. الوفاء فى يدى ؛ أملها إليك مر وراء قثال 
( المويس ) » من نبايات شطه الْآخر ؛ حيث لا ينبسط القئال 
فى ظن القلوب بين بيروت والقاهرة ؛ ولا يشطر دار ا موى فى 
خطرات (تمد على) وسرائر (بشير) ؛ فكأن مماول (دىليسيس) 
عند عقدة ( الأبيض التوسط ) و( الأحر ) » ووشك التلاق 
بين لوى آسيا » وأفريقيا» فى تخطط الدنيا» ل 'يسمع لها رانة 
على الساحل الشرتي من ( امتوسط) ! 
ومكذا تسل علافة إلافى ين جبل القطم وجبل الأرذء 
لايحول دونها خط ( المويس ) فى الخارطة » ومى من إرث 
الوجدان قبل عهد الملائق بالورق .. 
كانالترا ب أمس - كاندرى- أوفر أثرا من الماء علائق 
البشر ء وتممير ألإلك » وتق ل الدنيات ؟ ؛ ركان معار اليج 
فى تأليف الم » وسلوج الأجناس ء قبل أن يصبح الدار على دم 
العرق » وهو الضمير » ولنة الفمء فى ذلك الأبد السحي قكان 
من التحتم أن يفدو هذا الشاطىء الشرتي امتطرح من مباسط 
(طوروس) إلمشارف (أسوان) ملمبا دور يتقص ارب البشر 
بوم يسقط لا كر ؛ لنادور منهما ولصر الآخر . فجت كرة 
الأرض بومثذ من المركة الشرقية . فاللمب عرريض » قبالة الم 
على ( التوسط ) : والرواية رواية المدنية ؛ وأصحامها أسائذة الأو 


(*) نس الخطاب الذى ألفاء الأستاذ أمين بك أمخملة مندوب المبحافة 
اللبنانية في المذاعة المصرية مساء الأدعة 4؟ بتار الحالي 


ف دقع الحجر إلى الجو » وإخراج -«ننبتة من الأرض » وإداز 
خاطرة البال فى خلة احرف ؛ وربط هذه الخيّاة البشرية بالنيب 
العالى ؛ فشهدت الدنيا القديمة ». للمرة الأول كيف المهد بآفاق 
يراد نما وسدة » وشعوب برادلما تأليف » وإذا الشمس لاجديد 
حنها ؛ فكرة من صوب مصر علينا » وكرة من صوبنا على مصر » 
حتى تنمب الأزمنة بين أخذ وره . فكان عبثاً يجىء ([كنعان ) 
من جوار اليل اللبناتى » ووادى مصر أغير » وماء التي لهدره» 
فيمسح بالمضرة » ها هنا ؛ على كل فج عميق . وكان عبثا أن 
يقل ( تنمس ) إليناء حتى يلغ ضقاف ( الفرات ) ويكاد يشرف 
على سفرة ا يا »كا كان من العبث أن يقطع ( سلاتيس ) إليم 
حتى بلغ شفاف النيل ويكاد يشرف على سواه افريقيا . بل كان 
من المبث فوق ذلك أن ثتلاقق على اللعب : فرعونية من جانب » 
ونينيقية من آلخر ٠‏ هدم بالحرف وآليد والشراع » وتمدوننا 
بالخاطرة والصنع والوسق ء فتدق البشائر فى الدنيا بأول المهد 
بالل والصناعة والتجارة : 
ولاتقف الحاولة عند ريطسعيد بصعيد » وعِل بم » ومصلحة 
بصلحة » بل جاوز الأأمس إلى الديانة ..قاذا الاله البتالى (أدوند 3 
نحت القناطر فى ( أسوان )» وإذا الالله المبرى ( أو أوزوس ) 
فوق الذاب فى لبنان . تألف الأؤل في المصبية الدينيةزرقة السماء 
المرية على مخضم رة الج اللبتانى »كا جمع الآخر أمواج ( فا 
إلى أزإد النيل . ولتكن الوحدة فى التيجان وآآرايات وأجناس 
الفبائل لبئت على ذلك كله غير مستطاعة » حتى إِذا دار بنا الفلك 
بعد ملىر من الدهس » وظلمت علينا أم الفتوح واحدةواحدة من 
الأشوريين إلى الرومان » خقتت على هذا الشاطىء الشرق 
صيحة الوحدة 
ثم انقلب أمس الدنيا ء ثم جاء (الايجيل) ؛ نورت هاتيك 
الجهات على مقربة من لبتان . ثم نوو لبنان بالسبب الجديد ؛ وما 
هى حتى جامم سرقس يكرؤ » مكأنما عدنا إلى الحاولة . ويلع في 
الآيام بعد ذلك شياء من سوب ( البحر الأحر ) » فتلا لىء (م5) 
وتغرق بلاد.المرب ف اللثلاء ( القرثى ) . فإذا القضية لقومية» 
فوق كونها لديانة . فتنقل شماع ( القرآن ) فى مشرق (التوسط) 
على الدروب الباقية من ذلك الفرض القديم . وشرعت الرايات 
( الحمدية) يخفق فى دمشق قي على. خطوتين من جيل اللبناين » 


لهذا الرسالة 


فأقبانا فى الزمن ( الأموى ) نب من ( كتاب ) العرب » وندير 
أللمننا فى الفساحة ؛ كا أقبلم على يد (ابن مروان ) تتلقّون 
عقيدة التكناب المديد » وتتلقنون لسانها ؛ فكان أن ّمت 
رابطة الف بين هذا ( الوادى ) وذلك ( الجبل ) » بد أن جما 
نارات فى الجاولة على الصلحة والمل والديانة » وعلى دقع الفتم » 
وتحسّل الأم الثرية . ولكن تلك الرابطة الى تضم الفم إلى 
النز » كانت أشد الروابط > فتلافينا مما على ملمب ( المتوسط) 
كزة أخرى . أما الفرض القديم فكان فى نقلة الزمن قد حول 
من نمو إلى نحو » بل انتقل من سجنس ف الجمة الشرقية إلى 
جنس ؛ فضج السكون بالعرب : ورقصت فصاحتهم على (شنيل) 
الأندلس ؛ كا رقصت على ( نيل ) الكنانة » وغدوا وراحوا على 
المالك : حتى لقد تصايحوا بالشاد على أبواب فرنسا 

وتسكن المروية بعد الدور المظلم » وتجىء المْمانية تجلا 
اللمب » فتمتليه ومصر ؛ وتتعاقب فصول فى الرواية التركية 
الطويلة ؛ وتختلف وجوه ؟ وكانت مغارب الشمس قد أضاءت 
وطفقت مشارقها تسم" . فيرج الدفع فى (عكا) » ويقطع على 
( بونابرت ) طريق ( الهند) ويرد يد الاسكندر الثانى عن تنبيد 
خارطة العام : 

فيا صساحب الجلالة 

فى تلك النّفتة م ىالتاريخ باء مجدك .. . وقدكان من الانفاق 
أن بوك بوتابرت فى ( أجا كسيو ) خارج فرنسا فى العام الذي ولد 
فيه مد على ني ([كوَله ) خارجمصر . ذلنا غلناتالشمس الفرئسية 
فى جوف (البركان النطق") وراء (الأوقيانس) » وأخذت 
الشمس الصرية تنعالى فى سموات التاريخ - وكأها أنوارها 
تتفلت من وحشات ذلك الفروب البميد - كان من الاتفاق 
أيضاً أن ينبش عمرش عصاى فى الشرق » حيث يهوى ف الغرب 
عرش عصاى ؛ فيتريع ( شمد على ) فى مصر » ويعود الشاطى' 
الشرق على يديه إلى الحاولة ٠.‏ وأنت تدرى أن كرة الأرض قد 
صئر حجمها فى عيون أسائذة الطمع » منذ ما قامت أووبا على 
قدمها » وأصبح قيد الشبر من أرض على خليج يحله فاح فى 
الأعصر الحديثة : يمثابة نصف قارة يخوضه فى الأعصر القدعة 


قائح مثله ؛ قم يخرج ( تمد على ) على تاعدة الأسائذة » ولكن 


قيد شبره كا نكبيرا ... فصهلت خيل ( طوسون) و( إبراهيم ) 
على سيف ( البحر الأججر ) الشرق » وق سعراوات ( الحجاز) » 
ومشارف (نجد)ء ولرّحت أعرافها تحت ( إبماعيل ) على ( الببحر 
الأزرق) » وخطرتسمارة ( إبراهم) بينعيى المزائر(اليوثانية)؛ 
ثم طلت أعلامه علينا من ( المريش) » فقطمت من ناذا المربية 
إلى (قونية) الركية خلف ( طوروس) » وكادث تطل على 
خليج ( البوسفور) 1 

أما لبئان فأقبل على الحاول الصرى الكبير في إحابة من 
النفس . إذ اللمب المشرق لنا فيه سابقة |للمطرات . فلا يجب أن 
تصبح يد ( يشير ) فى يد ( مد على ) - وكان سيد ( الجبل ) قد 
تغغها قبل من تايليون نفسه > عند أسوار (عكا ) ... ! 
ثم تنسخ فى المحاولة الجديدة سورة أشنها تلك » فيرتبط الجبل 
اللبنائى بإلوادى الصرى فى العلل » بعد أن ازتبط به فى الحد 
والصلحة واللسان ؛ وفى دين ( أن مروان ) ودين ( مقس ) ؛ 
فأظلنا (القصر المينى) مما » وجبمئتا مطبمة (بولاق) على المتمات 
فى الفلك والزراعة والهندسة والجئرافية 

وكا كانت الحاولة فى الأمس المتيق تساجلاً بين نضرة من 
هنا ونضرة من هناك » كذلك كان الم فى أعقاب القرن 
الافى ؛ بوم أسبح الل المربى لا بطلع له قر إلا من أرضنا » 
قبمثنا بالمتعات فى الأدب والفن والتارعخ واللئة: وحاء الرد بمد 
الأخد ؛ وت القابلة فى التارع ؛ وإذاكانت راح العربية وب 
اليوم من مصر ومن عندنا فى آن معا » حتى ليكاو ختلط الدايب 
فنتقاتل على عفر الشيوع » فا هى إلا من أهبة يأخذها التاريخ 
لتدوين هذا النسق الجديد من الحاولة التى لم بنقطع خيطها » 
والجد لله ... ! 

فيا صاحب الجلالة 

شرها لمرشك فه وكرمى الثيل » وقد ظذَّل نصف الحشارة 
البشرية ؛ وتبا اطرفك فهو ثوب ( عمد على ) وقد فا نمف 
الحضارة العربية . فشاطر عررشك فى محاولة الشرق القدعة » 
وسام مطرفك ف الحاولة الحديثة ؛ ذإذا تسلت يكفيك الخضتين 
وديعة الاش الباهظة ؛ فلا خرف علبا» وأيك ( يان فؤاد) ! 
وإن لبتان اللدى شرفت بالوقوف ين يديك ؛ فوق تشرف بالتكلام 
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كت سبلولو عى 


إعمل ماحشاه 
لللاستاذ أحد المخربى 


ل 


00 من أشهر الجلات الشهرية المالية وأوسمها انتشارا وأغزرها 
ذائدة) هى علة « زبدة القراء 4 ؛5ع018 5:ع25620 الى يشرف 
على تحربرها نف ركبير من مشاهير الأدياء والعلناء » وقادة الذكر 
الحدثين . ولعل خير وصف لما تسميتها «بمجلة الجلات» . ذلك 
لأن القاغين: على إدارتها يختارون لها من عشرات الجلات أطيب 
الآثار الأدبية وأوئق الآراء المالية وأحدث الأنظمة الاجماعية 
وما إلها ء ثم يجملونها وبوجزونها .فى صفحات قليلة يعرضونها 
على قرام بصورة جذابة وطريقة خلاية تنتلفت أنظارثم » 
وتسهوى أفتدتهم » وتسععر عقوم » قيقبلون علىاتهال مواردها 

- اقبالاً يفوق إقبالى الصادى فى الصحراه على موارد الماء 

وميزة أخرى يتم على ألا أغثل ذكرها » فى أن 
القارى' يجد فى القسم الأخير منها موجزا لكتاب في مختلف 
ألوان الأدب والقصص والملوم » تفره فى كثير من الأخيان » 
جعية «كتاب الشبر» وتوصئ عطالمته بعد أن تكون قد اختارته 
من مثات الكتب التى سدرت فى تاريخ صدوره 

ولااشك فى أن مثل هذا الممل الثمر والاتتاج النافع يسدى 
إلى القراء خدمات جليلة . ذلك لان الانسان » يلغ ما بلغ من 


حب الطالمة لايستطيع ؛ يل إنه ليمجز عن أن يطالع ججيع 


بسع ء لابيرح على المهد . فدارنا الشرقء وأملتا المربه» ولساننا 
لاد تشمخ به فى الآفلاك ... 

ويا ساحب الجلالة 

مقبل”“أنت -- يا ربيع الوادى على سكّة الثْر غ عب 
اله » فتصبح المثال المالى لجيل الشرق الطالع » فى مباكرة 
ذلك النميم الاجتاتى » الذى بأنس له العقل والدين ؛ ويحمد 
( واديك) طيب الوسم » وينظر لبنان إلى البركة بمين الصديق . 


إذا شاء الله 


2 
امين كل 
؟ ٠١1‏ 


ما يصدر من كتب وبجلات » مبما اتسع وقنه وتوفر فراغه . 
ولا ريب أيضا فى أن الأستاذ ازيات يشاركنى فى اعتقادى » ون 
فى ميستهل نهضتنا الفتية ابباركة » بأن اجتنا'ملحة جد إلى 
مثل هذه اللجلة الفريدة غ مع نبل الرسالة التى تحملها رسالته » 
فسى أن تكو ن كلتى هذه حافر؟ له فى تحقيق هذه النكرة وسد 
هذه الثثرة 

كاتب هذا القال الذدى تقتبسه من هذه الجلة هو الدكتور 
منرى لنك عإمننآ .> «متعقط » رئيسدائرة اللدمةالسيكولوجية 
في مدينة نيوبورك . وتضم هذه الدائرة جاعة من علاء النشس 
الذين يقومون باإرشاد من يستشيرهم فى الشاكل التريويه والهنية 
والشخصية . ولا با لَكتابالدكتور لنك الأخير : «المودة إل 
الدين» يتمتع بشهرة واسمة وإقبال عظم » بلرغم من مضى أ كثر 
من سنة ونصف سنة على نشره 

يسبل الكاتب حديثه اثلا : 

لقد نازعتىعوامل التردد وال حجام قبل أن قررت الكتابة 
فى موضوع 3 الأوهام وانخاوف 4 » ذلك لأن طائفة كبيرة من 
انخاوف التى تعتور تفوس الناس » إعا هى بلا جدال تعزى إلى 
أكثرة ماكتب فى هذا الصدد . وك كنت أننى لو أن لقظة 
2 سك الضعة أَؤْ الشعور بالحطة 6 ؛«ةامنهه» اعتمم طم 1 ل 
مخرجها الطايع إلى الوجود » إذن ما خطر لابين البشر بأنهم 
مصابون بذلك » ولنقص خوف من تخاوفهم ووثم من أوهامهم 

والواقع أن ممم الخاوف لا تنشأ عيقا » بل تنولد عموم من 
الإغراق فى الطالمة. والا/كثار من التفكير والكلام . فنحن 
تتمهدها ونرعاها وننذيها حتى تستحيل من أمى بميط فى غاية 
البساطة ء وشي" افه بميد عن المطورة » إلى ثم مقيم وعذاب ألم 

إن الأم التى تكثر من مطالمة الكتب الختصة بتربية الأطفال 
تحرص كل الحرص على الابحاطة بدقائقها وأسرارها تصببح 
شديدة الخاوف . والفتاة الى ثم بمظلهرها امارجى وتكلف كل 
الكلف بأناقها سرعان ما يزداد قلقها ويتماظ, هلمها نما يراه 
الناس يها والجاعات التي تدقق البحث فى أحاديثها ومناقشاتها 
عن وضع البلاد يُؤول تشاؤمها فى"القالب إلى اللموف 

وسلتى رسالة من فتاة تبتدى' كم يلى : 


لذن ب الرسالة 


« منذ أن بلغت السادسة عشرة من تمر ى كنت أخاف من 
التحدث إلى الغرباء . ثم تستمر الرسالة فى تمداد غاوف أخرى » 
كالخوف من رئيسهاء والكوفن من الرحال » واتلوف من سبوق 
السيارة » واللكوف من تقديم تقرير في ناد للبتات » وغيرها من 
المخاوف الى بلغ عددها» . وجيعها تخاو ف من صعيد مشتركواحد » 
يقاسى مها ملايين البشر . والتنيجة لهذه الخاوف ؛ فى كل حالة 
تقريياً هى واحدة : نوع من الشال الزاحف » شمور باليؤس 
والاختناق والروع والرعب والمزعة 

دن نا 

شك إلى" شاب بأن النوم يجفوه » وبعد أن شرح لى شرحاً 
.يسيكولوجيا مسهبا علة ماأصابه سألنى : « هل تستطيع أن 
تساعدق على التخلص من هذه المواجس والوساؤس ؟ فأجبته : 
لا . فتوسل إل" قائلاً : إذن » ماذا أستطيع أن أعمل ؟ فاقترحت 
عليه أن يركش فى الايل حول المي الدى يميش فيه حتى يكل 
ونتصب وييلغ به الجهد حدا يشعر ممه بأله سوف يسقط على 
الأرض إعياء . وقلت له : إن ما محتاج إليه » هو الا:جهاد ؛ لقد 
أنريكت قواك البدئية فى التقكيروالتخيل والأحلام ؛ فاذاركضت 
ركنا مكدا مهدا فلا تليث أن تشمر بالارمخاء والفتور قتنام ؟ 
إنك لشبة مانكرت ء جررت ننسك إل الكوف » بفكرك » 
وإنك لقادر على أن نفر مئه بساقيك » 

ولقد فمل ! 

دنا 

قدمت إلىّوالدة منذ أمد غير يميد » هذا اللخص الهم لتاريخ 
حيانها : 2 كنت وأنافتاة » تمرونى غناو ف كثيرة تسيب فى قلقاً 
واضطرابا » مها الحوف من الجئون ؛ ولقد استمرت هذه 
الخاوف حتى بعد زواج . إلا أنه بعد مدة قصيرة » رزقنا طفلا 
ثم انتعى بنا الأمس إلى أن أصبح لدينا ستة أولاد . ولا كنت 
أقوم بنفسى بجميع أعمال البيتية كنت كلا بدأت أشمر بالفلق » 
أسمع بكاء الطفل أونزاع الأطفال » قأبادر إلى مهدثة أحو الهم . 
أوكنت أنذكرفأة بأن وقت الغداء قد حان.» أو بأنه يتحتم على" 
أن أتمى اللاي » فكانت الخاوف التى تنتابى تقطع على الدوام 
بواجبات ائلية » وعلى م الأيام تلاشت تدريجيا.. وأا الآن 
ألقى عليها نظلرة جرد الهو والساوة © 


وقد يكون منزى هذه المادثة ألا يكون للوالدين ستة 
أطفال» ولكن الميل إلى تقليل عد أفراد العائلة وزيادة أوتات 
الفراغ » يؤدى ؛ في المقيقة . إلى توليد الخاوف . ومن الحقيقة 
أبضا » أن الكثيرين من تلازمهم مواجس مقلقة » قد يجدون 
اة جديدة فى الحياة لو أمهم مهتمون بشثون أناس آآخرين بواسطة 
الاشتراك فى الأعمال الاجتاعية الحاية . 

أنت لانحب مثل هذه الأعمال ؟ 

إذن ؛ يجب أن تتذكر بأ نكل خطوة فى النقلب على الموف 
تتطلب » فى البداية » قوة إرادة 1 

إن الدين تعلبوا النطس » مثلاً » يذكرون الساعب التى 
أصابتهم:. فانت أول ف الأمى » توازن نفسك ثم تميل إلى الأمام » 
فتتردد فترئد إل الوراء خو فا وهلما » ثم نحاولمية ثانية قتشسحب . 
وأنت فى كل تردد تزداد مخاوفنك . وأخيراً تثور ثثرتك ويشتد 
غضبك من هذا اكور والمين » فتقذف بنفسك دون أن تبالى 
بإحراف ذراعيك » أو تكترث لاعوجاج ساقيك . تصمد » بعد 
ذلك ؛ كسيقاً مشطريا » وتزداد حالتك سوءا حين تسمع قهقهة 
أسدتائك وتشأهد سخريّهم . فلو أن عخاوفك ؛ فى هذه النقطة » 
حلت دون أن تقوم بمحاولات أخرى 1 تعامت الفطس ؛ ذلك 
لأن اوفك تصبح غير قابلة للقهر . ولكن لو أنك تشيئت 
وداومت على القيام ينطسات مؤلةخرقاء غير لبقة » لأسكنك الفطس 
مبدوء وتعومة » والصمود متاح الفكر ناجم البال . ولقد كنت 
فى طريقك إلى أن تصبح غطاساً ماه 

تنك هى السسكولوجيا الأساسية للتغلبٍ على اللموف » 
واكتساب الثقة والاإيمان بكل ناحية من نواحى الحياة ؛ وليس 
نمة مفر من هذه الطريقة . يتحتم علينا » بين آونة وأخرى » أن 
منوض جدول الحياة ونفوص فيه ؛ فنضيف نصر؟ إلى نصرء 
وننتقل من فتح إلى فتح » متغلبين على ما يمترض سبيلنا من 
مخاوف وأوهام » الواحد يعد الآخر . وكا قال امرش : 
أفمل الشىء الدى مخاف منه ذان موت اللحوف حقق . والواقع أن 
عخاوفنا فى القوى الى تُكوننا حين نمالهها بشدة وحزم » وم 
التى محطمتا إذا ماعوسلت بالتردد والحيرة والتواتى والتمقل 

سألبى شاب منذ مدة غير طويلة أن أقترح له بعض أعمال 
سعبة يقوم بها ء وقال لى ‏ إن كتابك بوصي بالتمرن على الرقص 


الرس _إلة امن 


وكرة السلة أو بض البارات الرياشية والبردج وحفلات السمر 
والألماب ؛ ويقول يأن على الانسان أن يعمل حتى الأشياء التي 
ينفر مها وييشفها ؛ علىأنتى .ل أ كن| كرهها وأنقرمنها كسب » 
بل كنت أخاف من القيام بها . بيد أننى عثرمت على يحربها . فر 
على ردح من الزمن الرهيب كنت أشعر فيه بالتؤس والتعاسة 
وأءاق. فيه عناء "كيرا وعذابا مريماً ؛ ولكن سرعان ما زالت 
غاوفى واستمدت نشاطى واتكببت علىهذء الشروءاتالجديدة . 
والواقع أنتى أتمتع بجحياة جديدة تتضنى على نفسى ألوانا من المناء 
والصفاء ندتى بت أخشى أنأميل إلى حيا الراحة والترف . وأود 
منك أن تخبرنى بيسش الأعمال التى أجد فى القيام با مشقة 

إن هذا الشاب تعل درس استخدام عماوفه كواسطة للفوز 
والانتصار والهناء والرح اليهيج . وائجه إلى حياة أوسع نشاطاً 
وأغزر حيوية من الناحيتين الحيوية والفُكرية 

والخطوة الأولى ف التنلب علرامرف هى أحياتًً ملية بسيطة 
أولية جد . أنذ كرشاب غمرته الخاوف إلىحد كنا كان يتمكن من 
الكلام بصوت مسموع كان يعمل فى مصرف كير ويعرف 
ثثى عشر رجلا فى دائرته ؛ إلا أنه عند ماكان يذهب إلى مكتبه 
لايجى أحدك . تاقترحتا عليه أن يبدأ بتحية رفاقه من سميم قلبه 
الك ؛ سباح الخير » إيراهيم » ! أعلاء زهير » .. صباح الخير » 
باسيدى » أثقاد مروده بهم . كرب ذلك وكانت جر بته ميضية 
مدعشة حت أنه تشجع لتبجربة أمال أشد صعوبة كان النوز 
فى أحدها يقوده إلى فوذ آخر 

إن أ كثر الخاوف شيوعا وانتشارا »كالموف بن الجنون 
أو الاشعلهاد زالظل » أو الحوف من الأشراب. والأجائب » أو 
الضعة فى عادة ؛ نتيحة فش ل الانسان فى التغاب علىيخاون صغيرة 
كافية وقهرها. كثل هذه الطريقة التى أشرنا إلها . إلا أنها تغرى 
أحبان » إلى أن الانسان : لسبب ما , كالفشل فى المب » أو 
موت قريب عزيز» أو لكوارث مالية » أو لمسارة عمل أو 
وظيفة - يتروى عن الئاس وينسحب من أعماله الألرنة . 
ويتحتم على الانسان » إذا مامى بكارثة » خصوسا ألا يتابع 
أعماله القديمة مفسب بل بوسجة إرادته ويعزم عزما أ كيدا على أن 


سد ماع حديدة يستحدسن أن تكو مكدة عليفة . 
ومع أن إلتعاميم خطرة ة جدا فإتى أجرأ على الول بأن فى 


قرار ممظم الخاوف فكرا مهدا ؛ وجمشاملا , لهذا تأنتى 


مد كد ا نوانان فى سعيهم وراء السمادة أن يقللوا من 
استمال رؤوسهم ويكثروا من إستعال أذرعهم وسيقامهم في عمل 
أو لمبمثمرنافع . فتح ن نواد الخاوف بركوتا إلى الراحة ؛ وتنب 
علها بإللجوء إلى العمل ؛ وما اللكوف إلا نذير الطبيعة يدعوتها 
إلى العمل 

إن ملابين البشر اللدين يمتمدون فى مماشهم على الساعدات 
الحسكومية إغا ثم يربون فى أنفسهم الخاو والأوهام من حيث 
لابشعرون . وقد يكون من الواجب الحم علينا أن نضع نصسف 
سكاننا فى مخيات الخحدمة الاجماعية ( .0.0 ,0 هى عبات 
تقم عددا من الشبان ى سن الدراسة الثانوية والجاممية الماطلة 
عن العمل ؛ نستخدمهم الحسكومة الأميركبة فى القيام يبسض 
الأعمالى الاجاعية كتمبيد الطرق وبثاء الجسور والحافقلة على 
لثلات من الحريق ال . .. لقاء أجور زهيدة تدقع قنما مها إلى 
أعلييم كا أنها مبذيهم فى الخمات تهذييا منظا وتدرمهم على 
الأعمال الفنية التى تيدم يعد حر جهم فيها ) حت نستأسلشآفة 
الخاوف التى تقلق الآنة 

واللموف فى أدوارء المفيفة الأولية يتخذ شكل النفور من 
بمض الشاريع والاتعراز من بمض الئاس وانتفادهم» فيقيم بذلك 
شاهدا ودليلا على أن الانسان يبرر وله الستمر . 

انق المالم مىء بإلسثائين والساخطين » غن بالشيوعيين 
والنظريين الاجماعيين » لأنهم لا بريدون أن يغيروا أنفسهم » 
يتحدثون عن تنييد نظام العالم بأسره . ويظهر أن الكثيرين 
منهم لايدركون انه » فى أى نظام اجتباعى » مهما كان نوعه ولوله » 
لابد من وجود مفاسد ومساوىء وثم بأحاديهم يصوبون غضم 
من العام ويسبئون على سخطهم وتذضيثم ردء) من المكةوالتمقل 
بدلاً من أن يسخطوا على أتفسهم ومهبوا إلى القيام يعمل صالم نافع 

( يقداذ) المي اللقريك 
مدرس الملوم الاجتاعية بدار العلمين الابتدائية 


1 ابسالة 


الخليو إن 

ع1 10 
للشاعر الق ري «لكبير لد مارتين 
ترجمة السيد أحمد عيتاى 


أحب لامارتين ه ألفير » حباً ملك عليه حواسه ومشاصره 
وكاد يقرب من العادة إلا أن القدر ألى أن عتمه يبدا الحب 
طويلا » فنا هو يقغى إل جانب محبوبته ألذ ساعات الممر 
وأعذب أوقات الياة » إذا بالبأ يفاجكه بأنها مرريضة ومسرفة 
على الوت ء فينال هذا النبأ منه وينظم آلامه وشجونه فى 
تلك الفصيدة التى ينظر فيها إلى اللوت نظرة التد الذى يتقل 
الاننان من آلام الحياة الفانية إلى سعادة الباة الأبدية 


ليوو 
لقد آلت تمس أنامنا منذ -ؤرها إى الإصفرار 1 
'فعى لا تكاد ترسل نحو -جباهنا الككليلة 
سوى يضعة أشمة مرحفة تقاوم الظلفة ! 


ولكن الظلمة تنمو ؛ والضياء يتلاثي ء ويتمحى كل 


شىء ويزول ! 

# # 8# 
ألافليرتمد سواي أمام هذا الشبد؟ ولتخته قواه ! 
ولييتعد ميقا عن شفا الموة 1 


وليمجز عن الاسماع بعيدا دون أن يجزع 

إل أ نشودة لوت البائسةالتى ينبي لالتقاطها » أو إلى الزفرات 

المختنقة تصمدها حبيبة أو شقيق 

فتعلق حول أطراف سريرها الكثيب 1 

أو إل الناقوس الدوى ع 

تنشر دقاته الشطرية بين الل أن فلانا قد خفى ! 
ا 

سلانا أمبا الوت ! أنها النقذ السماوى 1 

إنك لا تظهر لى فى هذا الشتكل الرهيب 

الذى ألبسك إباء الوثم والرعب زمئا طويلا ؛ 

إن ذراعك لا حمل ذلك المتجر الهدام ! 


إن جبيتك ليس مرعبا ؛ وإن عيتك ليست غادرة ! 
إن دبا لطيقاً يسوقك لتخفيف الآلام ! 


إنك لاعبلك ! إنك تنقذ 1 
وإن يدك لرسول سارى يحمل شعلة إلهية ! 
عد 


عند ما تنطبق عينى التعبة على ضوء اهار 
ستأق » وتغرق جفوتها بنور أشد تقاوة منه ! 
ويفتح أملى الأمل » وأنا أحلم فى القبر على مقربة منك 
أبواب” مم أبعى من هذا لمم ! 
# # # 
تعال إذآ وأتقذنى من قيودى المسدية ! 
تعال وافتح لى سحنى ! تعال وأعرى -جناحيلك ! 
ما يلهيك ؟ ! إظهر ١‏ ولأقذف بنفسي أخير؟ 
نحو هذا الكثن الجمول : مبدأى وثابتى 1" 
عن نا 
من قملنى عنه ؟ ! من أنا ؟ ] وما يجب أن أكون ؟! 
إى أقضى ولا أفهم ممنى الحيأة 1 
يها روح ! أمها الضيف الجهول ١‏ يا من أسائلك عب 1 
فى أية سماء كنت تقطنين قبل أن تكو فى ؟ 1 
أية قوة قذفت بك إلى هذه الكرة الأرضية ؟1 
وأية يد ألقت بك فى سنجدك الصلصالى ؟ 1 
أى روابط خفية » وأى عقد مدهشة 
جعلتك تقيمين فى الجسد » وجملت الجسد مالك لك | 
أى بوم تتفصلين فيه عن الادة ؟ 
وإى أى صرح جديد تنادرين الأرض؟ 
أتنين عندها كل ثىء ؟ ؛ 
أتعودين بمد القبر إلى الحياة ؟ 1 
أتبدأين حياة ثانية ؟ 
أم ستمملين ‏ وقد تجردت إلى الأبد من قيودك الفانية 
على التازذ بمقوتك الخادة 
فى جوار اله مبدأك ومعادك ! 


اليا 


الرسالة كا 


أى نعم . فاك ما أغناه بانسيفة حياق ! 


اك ما مجمل نقسى مطمئنة 

وقادرة على النظر » دون ماذعن إلى قسمات وجهك الوسيمة 
تذوى علما ألوان رييمك الساطعة ١‏ 

ذاك ما جملك ترينى أيقسم 


وأنا أموت شابا فريسة تلك الطمئة التى أسبت بها .! 

ذاك ما جمل دموع الفزح تلمع فى عينى 

عند رؤيتك الأخيرة ؛ ق وداعنا الأخير ! 

# ع 

« أمل باطل ! 6 عكذا سيقول أتباع أبيقور : 

إنهم سيقولون : « يا فاقد الشمور » يا من يخدعك غرورك 
الكثير 1 

أنظر حواليك : فكل ثىء بيدأ ويتلاثى ! 

كل شىء يسير إلى نهاية ! وكل شىء نواد يوت ! 

إنك ترى الزهية تذوى فى تلك الحقول السقراء 1 

والأرزة الشاغة نسقط ف الثابة حت أعباء الستين لتفنى 
خلال الأعشاب ! 

إنك ترى البحار جف في أحواضها الناشبة ! 

والسموات نفسها قد أخذت بالاشمحلال ! 

حتى الشمس ؛ ذلك الكوكب الدي كم الزمن مواده 

تسير مثلتا حو القثاء ! 

ولسوف يبحث البشر عنها بوما فلا يجدونما » فيتهون فى 
الفضاء الفاغ 1 

إنك ترى إلدهور دواليك » فى الطبيمة كلها إتترام غبار 
على غبار 1 

وإنك لترى الزمن يخطو خطوة واحدة فيطويك مع 
كيريائك 1 

ويتقب كن لجيع ما أنتج ! 

والانسان ! والانسان وحده ! با للجنون المظم ! 

يظن أن سيمود ثانية إلى الحياة فى أعماق لهده 1 

بم بالحلود ؛ بمد أن سحطمه الزمن 


وخلته الماسغة إلى المدم 1 
# جع * 
ألا يحم سواى يا فلاسفة الدنيا |“ 
ودعوني ووم ؛ فالآمل يجب على" وهو حبيب إلى" ! 
إن عقلنا ليتدثر ويختلط عليه الس 
نهم إن المقل ليسكت » ولكن القاب يجيب ! 
# 6#« 
أما أناء شيا أرى الكواكب 
وقد ناهت عن طريقها السوي فى السهول الماوية 
يصطدم بعشها ببعض ق حقول الأثير 
وتتقلب دون ماغاية قي السموات الذعورة ؛ 
سينا أسمع الأرض نثز وتتحطم » 
حي أرى كرتا الشاردة النمزلة 
تسبح بميدة عن الشموس» بأكية إنسانها المالك 1 
لنضل فى حقول الليل الأبدى ! 
يا أكون آخر شاهد لتلك المناظر الرهيبة ؛ 
حيها أظل تحاط اموت والظامة 
وبالرم من وحدى وجزى 
آمل فيك أيها الكائن الحق اللطيف 
وسأنتظرك أبشا » وأنا فى العوام البالية 
مؤمئا بعودة النجر الأبدى ! 
#4 
ما!كثر ماغمرتنى وإاك تلك الظلة وحن بعيدان عن 
العالرء يحدونا الأمل 
نارة على قم الصخور الهرمة ! وأخرى على سفاف البحيرة 
الكثيبة القاحلة ! 
أثناء مقامنا المعيد ... حيث يدأ حبتا الخمالد 
ادي النظرة الأولى كا نذكرين ١‏ 
ع ع 9# 
لقدكانت الظلال » وهى تنحدر من وراء الجبال 
بقطعها الطويلة ؛ محجبها عن أبسار | 
فلا تلبث كواكب الليل النريية 


م1 الربسالة 


بعد برمة من الزمن 

“إن تزحف دون ما جلبة أو أمبة 

وترد على أبصارنا ما حجب عنها 

وتسبغ على الأرض ثُويا من الأثوار الضئيلة 

كا يسبغ الصباح نوره القدس على المايد القدسة التى 


أضاءها الهار يتوره 
فينير منها المباكل بعد ماتأخذ أشمة الساء تدريا 
بالاسرار ! 


نا 
هنا كنت نفتشين » وكنت تنتقلين يبصرى 
من السماء إلى الأرض » ومن الأرض نحو السماء 
وكتت تقولين  :‏ إيه بإ إلعى المني » 
إن الطبيمة ميكل لك 
إن :المقل ليراك فى كل بقسة تتأملها المين منها 
إن نهذا المالم مرآة لكالك التي يحاول العقل إدراكه ! 
وصورة لهبوانمكاس عته ] 
إن النهار نظرتك » والجال بسمتك 1 
إن القلب ليمبدك في كل ناحية ! 
وإن النفس لتحيا بك ١‏ 
أمها الخال الأبدى ؛ أسها القدير اللطيف ١‏ 
إن جع تلك النعوت ليست كافية لتصوير عنلئك ! 
إن العقل ليعنو أمام جوهرك المظيم 1 
فبمجد عظلمتك حتى لدى سكوته ! 
# ا 
إلا أنه وهو ذاك المقل التهزم ب! إللعى 


3 01 
حيما يشعر أن الب سس وجوده 


يندقح يذاك القانون الليل محوك 
متشوكا إلى حبك ومتحرقاً إلى معرفتك 
د عد 2 


لقدكتت تقولين » وقد وحد قليانا زفرامهما امتصاعدة 


بحو هذا الكائن الجهول اللدى تت عليه آمالنا ! 

كنت تقولين وين حاون أمامه وقد أجبناء فى خلقه 

ول إليه الفجر _المشاء تعجيدنا إياه ! 

كنت تقولين وقد اخنت عينانا التتشيتان 

نارة تتأملان الأرض : منفانا حن 1 

وأخرى تتأملان السماء مقامه هو !: 

« لو أن الله يستجيب دعواننا فى هذه الساعة التى تحاول 
مبا نقستا النرارة خلاصها وتحطم قيدها وإسارها ! 

فيرسل عليئا من علياء ماله طمنة محررث كلينا ! 

إذا لرجمت روحانا حو مبتعهما دفعة واحدة ! 

ولصمدا على تايح الحب فى ثنابا اللامباية كأمهما خيط من 
تور ! حتى نصلا » وقد اجتازنا فى سيرها الموالم مما 

أمام الله » وقد ذملنا عن ذاتتهما 

فتعيشان إلى الأبد ممترجتين فيه ! 

الديانا 

أترينننا تخدرعين هذه الآمال ؟ ! 

أسائران بحن إلى المدم ؟ ! 

أمقدر على أرواحنا الغناء ؟ ! 

أتقاسم الروح والجسد مصيره بعد خلاسها منه 1 فتفتى ممه 
فى ظهات القبر 

وتتحول إلى غبار ؟ ! أو تتلائى كا بتلائى السوت فى 
الفضاء ؟ 1 

أو لا بيت بعد الفراق الفادح واللوعة الشائمة 

حِروٌ يحبك من ذاك الذى كان يحبك ؟ 1 

5 إقير ؛ لاسائلق سوى نفمسك عن ذلك السر 
المظيم ! 

وانظرى إلى من أحبك وهو يموت 

ام هيتال 
عير بعئة أساتدة جمية اللقاسد فى مصسر 


الرسالة عم 


0 8 
لمر دب والثاتمٌ 


مصطفى صادق الرافعى 
131 
لللاستاذ مد سعيد العربان 
ات 
مهمو وب 

الراقعى وعبر ال عفيفى : 
ل يكن الأستاة عبد لله عفيق خسم الرافى عل الحقيقة » 
ولا أحسب أن أحدها كان برضيه أن يكون يهم ما كان 
ولاسى إليه ؛ ولسكن الأستاذ عفينى فى مكانه من دبوان جلالة 
الك » وفى موضعه عند الابراثى باشاء قد دارت به المقادير 
دورتها حتى وقفته مع الرانى وجهاً لوجه» وسبعلتهبالوضع القدى 
لا يستطيع واحد مهما فيه أن تعجاهل أنه أمام خصم يحاول أن 
يظفر به . ومن هنا نشأت اللخسومة بين الرافى وعبد الله عفيق 

على أن هذء الخصومة يدهما مختلف عن سائر اخسومات 
التى نشيت بين الرافى وأدباء عصرء» فهنا لم تنش الخصومة إلا 

ترام على رتبة « شاع الأمير » ؛ على حين كانت أ كثر 
خصومات الرافى ذيادا عن الدين وحفاظا عن لئة القرآن ‏ فا 
كنت ترى فها إلا التزاشق بألفاظ الكفر والزيغ والروق 
والالماد ؛ أما هنا فسكانت المركة مدور وما فبها إلا الهمة بالنفلة 
وفساد الدوق وشعف الرأى ولة المرفة ... ومابدٌ من أن يكون 
فى تقد الرافى أحد هذين اللوتين : الانيام بلذيخ أو الاتهام 
بالنفلةء ولا ثالث لها ٠‏ ومن هنا فقط تستطيع أن نزعم أن الرافى 
| يكن موفقاً فى النقدتء مع أهليته واستمداده وإحاطنه الواسمة 
وإحساسه الدتيق ؛ إذ كان أول ما ينبنى أن يتصف به الناقد 
هو عفة اللسان والانتصاد فى الهمة وضبط النفس ... 

وتمتشى آخريفرق نهف المصومة وسار الهسو ات: 
هو أن هذه المركة كانت إيجابية من طرف واحد؛ على حين ظل 
الارف الثانى ساميًاً قارًا فى موشمه » لم ينبس يكلمة ولم تيدر منه 
بادرة مشهودة للدفاع ... | 


دكا 


كتب الرافى مقالات ثلانا بمئوان «على السسّفُود» ق 


نقد ثلاث قصائد أنشاها الأسعاذ عبد الله مقي فى مدع الك 
حداف ود هو الحديدة الي شروى علها اللحم - وهو 
عنوان له دلالته ؛ وفيه الاإشارة والرمى إلى ملحوت هذه الفالات 
من الأساليب اللاذعة والتقد الحانى . وإذ لم يكن توقيع الرافى 
فى ذيل هذه القالات ولا كان يريد أن "يعرف أندكانها - ذه 
خرج عن مألوفه فى الكتابة وفى تغط الكلام ؛ فاسترسل ماشاء 
كأنه يتحدث في يحلسه إلى جاعة من خاسته : لا يمنيه الأساوب 
ولا جودة المبار: ولاعىبية اللقظء بقدر مايمنيه أن يتأدى معتاه 
إلى قارثه في أى أساوب وبأية عبارة ؛ فكثر الحشو فى هذه 
القالات من الكلات المامية والنكات الذائمة والأمثال الشعبية» 
ولكنه إلى ذلك ل يستطع أن يتخئص من كل لوازمه فى التقد 
والكتابة » فبقيت له خفة الظل وحلاوة اللفظ وقسوة التقد» 
إلى بعض عبارات فى أساوبه كنم عليه وتتكشف عن سره . 
ول يذكر الراقى حين أنشأ هذه القالات أنه ينتاول هذا 
النتقد شاع من شمراء القصر له حظلوة عند رئيس الدنوان 
اللكي ء وأن هذا الشمر الدى يفريه ويكشف عن عييه [كا أنشأء 
ناظمه فى مدي اليك . أو لمل الرافي كان يذكر ذلك ولكنه 
يحسب نفسه بنجوة بن اللهمة لآنه م بوقع برمضاله على هذه 
الفالات ؛ فل بتحرج مما كتب » وألق القول عل سجيته 
فى صراحة وعنف وقسوة » ولم يصطنع الأدب اللاثق وهو 
يتحدث عما ينبني أن يكون عليه اللشمر الدى يقال فى مدح الاك 
وما لا ينبنى أن يقال ؟ خاء فى بعض كلامه عبارات لا يسينها 
الندوق الأدلى المام عند ما يتصل موشووع القول الاك الحى الذى 
يحي ويدن له ابيع بلولاء .. وكغا كيذه طبيمة غير طبيعته 
كناك" إليه أنه يكتب في نقد شاعم من الانين يدح ملكآمن 
ملوك التاري » فلم ينظر إلى غير الاعتبار الأدلى المالص من دون 
ماينبنىأن 'براعى من التقاليدواللباقةالسياسية عندالحديث عن املرك 
وانتهت أولى هذه القالات إلى الفصرء فالت الأنواء إلى 
الآذان » وتامس القراء حمسا غير شن » ثم جهروا ينساءلون : 
من يكون هذا الكانب ؟ ولكن أحداً مهم لم يفطن إليه 
ول يعرف المواب » وأنْقذوا دسيما إلى الأستاذ إماعيل مظهر 
صاحب العصور بالهفم يظقر منه يجواب 
اين للقال الثانى والثالك » فلم يلبث أن الكشف السر؛ 
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ونم الراقى على نفسه باسانه فى السه اللاسة ... أو م عليه 
أسلوبه وطريفته فى النقد 

وجاءه سائل من القصر يسأله ويستوئق من صصة الخبرى 
أسلوب السياسى البازع : 3 ... وكيف تأدن لتفسك أن تقول 

ماقلت فيشاعى من شمراء اللكىوأن نكت عنه هذا الأسلوب ؟ 
أفيتفق مع الولاء لساحب العرش أن تكتب ماكتيت لتمرف 
الشعراء الخلصين عن ساحة اللك ... ؟ أم 'ريد ألا ينطق أحد 
إلثناء على صاحب التاج وألا يكون ابعه عل لسان شاعى ؟ أم عي 
دسيسة تصطتع الأدب لتفض الخلصين من رعيته عن بابه ...؟8 

وغص إلرافى بريقه» وتبين الهاوية نحت قدميه بوشك أن 
يتردى فيها بحيلة بارعة » وأحس الابراعى باشا من ورائه يحاول 
أن يدفعه بمنف لينتقم لكبرياله الى مسها الرافعى بحبانته من 
عقة اورم 

وحاول النجاة بنفسه من هذه الكيدة البيتة » ل يجد له 
وسيلة" إلا السمت فأوى إليه. واتقطع ما ينه ونين القعر من 
صلات + إلا السلة العامة التى بين اللك وبين كل فرد من وعيته . 
وكان أخوف ما يخاف الرافنى أن تكون خامة ذلك عى انقطاع 
المونة النكية عن ولده الدى يدرس العلب فى جامسة ليون على 
ثفقة الك ؛ ولكن ذلك م يكن إلا بمد هذه الحادئة بأريع 
سئين ( فى سنة 185) لسبب آخر ء ول يكن ياقيا بين الدكتور 
الراففى وبين الإجازة الذهائية غير بشمة أشبركا تقدم القول 

ع د 

لفد كير ما استفل" خصوم” الرافى السياسة ليتالوا منه . 
ولقد كثر ما امهموه من أنه من أدوات الابواشى باشا فى حارية 
سلطة الأمة ؛ وأنه صنيمته ومولاه ؛ على حين كان هذا الوتف 
ه وكل ما بين الرافى والاررائى باشا من صلات الود والوالاة 1 
فا اتقطيت سله الرافى بالقصر إلا فى عهد الإبرائى » وما كان 
ممه بوماً على سفاء . على أنهكان تلديذاً معه فى مدرسة النسورة 
الانتدائية فم أذكر ... 

ولقفد كتب كانب من خصوم الرافى غداة وإلت' دولة 
الارائى ؛ فصلا مؤثرا ... بعبارات بلينة....فىميفة مؤسمف 
الشمب ؛ يصف جناية الاربراثى باشا على الأدب ؛ وكان من 
راهيته على ذلك أنه اسطنع الراقى ليتحارب بقلمه ولسانه سلطة 


الأمة ... وقرأت هذه القالة مع الرافى » ونظرت إليه فا هو 
يشم ابقدامة مرّة » ثم قال : 2 هذا أديب يتحدث غن جتاية 
السياسة على الأدب ... أرأيت ... !سّدق 1 لقد جنتالسياسة 
على الأدب 0© م 
#8« 

يكن لمذه امقالات الثلاث التى كتبها الرافى عن الأأستاذ 
عبد الله عفيق سسدى فى غير هذه الدائرة الحدود ؛ على أنها أنعأت 
بنهما خصومة سامتة ظلت مع الرافى إلى آآخر أيامه » وظلت مم 
الأستاذ عفينى فى أحاديثه الكاسة إلى أسدةاله » وإلى طلابه فى 
كلية اللغة المربية بالأزهس ... 

فلنامات الرحوم شوتي بك في خريف سنة 1985 ءكتب ل 
الرافى عنه مقاله الشهور فى محلة القتماف » وذ كر فها ذكر فيه 
أن شوق بك لو كان مصريا خالص” الصرئية لما مهيأت له 
الأسباب النفسية التى بلقت يه مبلنه فى الشمر ؛ لأمتب الطبيعة 
الصزية لاتساعد على إنضاج ألواهب الشمرية » ولا تمين على 
إبراذ الشاععرية الكامئة فى كل نفس 

هو رأى أيداء قها أبدى من الرأى » ل يقصد به التعريض 
يأحد أو الحط من مقداره . وقد يكون رأيا إلى المطأ أو إلى 
الصواب » وقد يتكافا فيه كمّتا الخطأ والسواب » ولكنه رأى 
أبداه الرانى محرد؟ من وى » لا يعنى به إلا أن يستوفى عتاصصر 
بحثه . ولكن خصومه تناولوه على ألوان وقنون 

أما طائفة فالت به إلى السياسة » وقال قاثلهم : هذا رجل 
ليس منا » بريد أن يتكر فضل مصى عليه وعلى آله قيتهمها بلقو 
وركود الذهن وجود الماظفة فيجردها من الشعراء ... ومغى 
فى ذعواه . ذلك سلامه موسى ... ! 

وأما لانية”ققالت : وهذا قول يعتيتايه تحن الشمراء للصريبن 
ليجردنا من الشاعمرية فى قاعدة عامة لااتستثى أحداً إلامن امحدر 
إلى مصر وق أعرراقه دم غريب ... وبضت هذه الطائفة تنقض 
دمواه وتسفّه رأيه يما تسوق من الأمثال وتذكر من أساى 
الشمراء الضريين 

وانتفى الأستاذ عبد الله عفيق قلمد ليكتب فى ( البلاخ ) 


2 ستحدث عن هذا الوطوع حدياً أ كثر صراحة فى "كعابنا‎ )١( 


د الؤثرات الياسية فى جيل من الأدياء » الذى نده إلتعر بعد الفرائ 
من هذه اثثالات إن شاء الل 


الرسصالة 


مقالائه الأسبوعية يمنوان ( ممر الشاعرة ) يذكر فها من 
شعراء مصر فى مختلف الأجيال منذ كانت مع العريدة » مايراه 
ددا عل دعوى اإرافى . ومفى فى هذه القالات بضعة أسابيع 
يضرب على وثر واحد ثم مل هذه النئمة فراح يتضيد موضوعات 
أخرى من مشاهداته وآرائه في الناس والحياة ؛ ولكن عتوان 
( مصر الشاعرة ) ظل على رأس هذه القالات يبحث عر 
موضوعه .!. فكان سب الأستاذ عفيق فى هذه القالات أن 
أنشأ هذا المنوان فى الرد على الرافبى ...1 
## 

وقد ظل الرافعى إلى آخر عمره يذذكر أيامه وهو شاعراللك » 
ثم ما كان بينه .وبين الابرائي ؛ وديته وبين عبد لد عفيق . وما 
كانت تظهر للأستاذ عفينى فى الصحل مدحة ملكية » ف موسم 
من الواسم أو عيد من الأعياد » حتى يتناولها الراقنى فيقرأها 
إلى آنخرهاء ثم يلنفت إلى جليسه فيقول : « ماذا رأيت فيها من 
شعر ومن معنى جلايد ؟ 6 ثم يسترسل فيا تمود من الزاح والتتدر 

وقد ذ كرت فيا قدمت من هذه اافالات أن ازاف ىكان 
إيسعى كل جبيلة من النساء ١‏ شاعية 4 » فنهن كالمتنى » ومن 
كالبحترى » ومن بشار بن برد » ومين عبد الله عفيق 

قهذه الأخيرة عتده مى ذلك التوع ( البلدى ) من نساء 
الطبقة الثالثة » الى تبدو ملفوفة ( محجبوكة الأطراف ) فى ملاءتها 
السوداء ؛ غضة بضّة تستهويك بجال الجسم دون جالالممنى » 
وفما ألوثة الدم والاحم وَلَكْها جامدة الماطفة عقيم قيال ... 

ممذرة إلى الأستاة عبد الله عفيق ١‏ فإ ا أنا راوية أ كتب 
للتاريخءوما شهدت إلا عا عات » وعلى" تبمة الروايةوعلغيرىتبمة 
لزأ . وللأستاذ عفن في نفسى رغم أولئ ككل إجلال واحترام 

دشيرا» - معير العريايم 
الا 

إلى الأسدقاء : الأستاذ عد الرحم قد عرمى مطروح » والأديب 
أحمد الساوى فضل الله بأم درمان » واليدة أميئة العيدروس بواد مدق م 
والآنةندوى اط ينابلس » والأديب اليد الصا يو رسعيد » لأشكر لم » 
وستجمع هذه المقالات بعد عامها إن شاء الله فى كتاب » وفلائة هى هى النى 
عرفها كل من كتب إلى ؟ ولا أظن أن حفلة تأين الرانى غقوم هذا العام 
لأتا لم نعرف بعد كيف يكون الوفاء لأدبائنا الراحلين . وعد الدكتور زى 
مبارك أنقالة يكتبها » هى حب العربية فالوفاء لمن يموت م نأدباء العربية » 
ولوكان هذا الراحل هو مصطنى صادق الرافى ! يرحمه الله ! 


فد 
نار صوفي 
جيتانجالى 
5 الفياسوف طافور 
بق الاستاذ كامل مود حبيب 


فى اليوم الدى يطرق الوت بابك ؛ ما ذا تقدم إليه ؟ 

آ سأشع أمام هكاأس حياتى الترعة لكيلا برتّد سف راليدين 

سأقدم لدكل ما يحاو من ثمار أنام المريف وليالى الصيف » 
وكل ما كسبت والتقطت فى حياتى الليئة بالجد ... سأقدمرا كلها 
إليدعند آخر لظة من قلات حياني ... حين يطرق الموت إإلى 

أمها للوت » يا من هو آآخر أمل فى الحياة » تعال واهنس 
فى أذق! : 

الأيام تمر وأنا أرقب لقياك ؛ فن أجلك أنشأت فى حياق 
والسرور والألمْ مما ذاء 

ألاء وكل ما أملك 2 وكل ما آمل وكل حين ...كل 
أولنك يندفم إليك فى أعماق اتلفاء . إنى أيتنى النظرة الأخيرة 
من عينيك ثم لتكن حياتى شيئا تملك أنت إلى الأبد 

لقد سفقت الزهور , وال كاليل تنتغلر المروس . وبمد 
العرس ستتقلي العروس من دارها لتاق سيدها - فى خلوة ‏ 
فى هدأة الليل وسكونه 


0 أوتن بأن اليوم الى أحرم فيه النظر إلى الأرض آت 
لاريب فيه ١‏ وأن روحى ستفزع عنى فى صمت . فيسدل على 
عينى آنخر ستار من أستارها 

ولكن التجوم ما تزال تتألق فى غسق الليل » والصبح 
ما يبرح يننفس فى حيته » والساعات تمر جياشة كأأنها اللوج 
الصُطربٍ وفما اللذة والألم فى وقت مما 

وحين تترادى لى ساعتى الأخيرة يتصدع أمام عينى خجاب 
ازمن . فأرى من خلال لمات الوت ... أرى دنياك وفبا 


كد الرسالة 


أكنوزها الهملة ؛ وما ذيها سوى متزل وضيع وحياة حقيرة 
دع كل ما أندفع عبثاً ف إره وكل ما أصييه ... دعه يمر 
من على" يكل ما كنت أزدريه وأعرض عنه 
لاود 


لقد اعتزمت الرحيل فودعوى يا إخوق ؛ سأنحى لم جيما 


فى دفق ثم أنطلن 
ها 1 مقائيس دارى تفذوها . سازل لم عن حدقي 
... ولن أطلب إل شيا سوى كلة عطلف 


0 
والآن ابنشم النجر وفزع عني السراج النى أضاء دكن القل 
زماناً ؛ وناداتى الداعى » وهأنذا على استعداد للرحيل 
ا 
فى ساعة الرحيل » تمنوا لى السمادة » ب رفاق ١‏ فالقجر بلع 
فى السماء والطريق أماى لاحب جيل 
ولا تسألواعما أتزود به فأنا أندفع فى طربتى قفر اليدين منتلى” 
القلب بالا يمان 
سأليس إكليل المرس » ولن ألبس ثياب الرحيل الجراء 
القئمة ؛ ورقم أن فى الطريق ةن 
ستيغ جرم اليل حين تنتم فى رحلتى ؛ سترن قى مسمى” 
لحان الدج الشسحية تتصاعد عند باب ملك الاوك 
ساعهة- 
يكن لى أن أعمرف الاحظة التى أخطو فيها خطواتي الأول 
بحو المياة 
أى قوة جملتى أنفتح فى هذه التاهة الواسعة كا يتفتح كم 
غض فى مضلات الصحراء نحت ستر الظلام 
وعلى ضوء الصباح فتحت عينى فا استشعرت فى نقسي الغربة 
عن هذه الدنا ؛ لأن قوة شفية لا اسم لها ولاشكل » ضمتنى 
إلبا تهدمد كا مها أى 
عثل هذا ستبدو أمااى هذه القوة اتكفية نفسها ... سنيدو 
عند موق عهدتها » وكا لأحبيت الطلياة سأحب الوت 
إن الطئل ليصييح حينتنتزعه أمه عن تديها الأيمن . ولكنه 
سرعان ما يحد فى التدى الايسر ساوة وعثراء 
سوه د 


فلتكنكلة ودامحين أرح م إنمارأيته هنا هو الئل الأعلى 


لقد رشفت بعض الرحيق المق من زهية اللوتس الماشورة 
على محيط النور . لهذا فأنا سعيد ... فلتكن هذم مى كلة وداعى 

وفى هذا الام باللاممالى وجدت نفسى وها ؛ وفيه استطمت 
أن أنظر إليه تظرة خاطفة ... إليه هو الدى لا شكل له 

وارتعد جسم ىكله وأشطربت أطراق بللسة من انه مو.. 


هو الذى لا يلمس ؛ وإذا حان حَْينى فليأت ... فشكن هنم هي 
كل وداتى 


حين أجد لذتى معك لن أسأل : من على أن تكون 0 
قأنالا أعيف الخداع ولا اللأون ء لآن حياتى كانت صاخبة 

وفى بكرة الصباح ستوقظى من غفوق فى دفق كأتتك 
سديق » ثم تقودنى في سرعة من طريق إلى طريق 

أنا - فى هذه الأيام ‏ لايمننى أن أدرك ممنى الأغانى التى 
تترنم لى مها ؛ غير أن صوق يوقع اللحن » وقلى برقصطلى الننم 

والآن » وقد تصرم زمان اللعب » ماذا عمى أن تكون هذه 
النظرات الفجائية الى تنساقط على ! إن الدنيا مطارقة فى خشوع 
ونظرانها معلقةيقدميك وكراكها سامتة ‏ 4ل ثمرد مبيب 
دير |4 كعرى|طاا ملام | 
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لان منظور الافريق المصرى 
أأكبر موسوعة عرربية تتاولت الافة والأدب وغريب القرآن 
والحديث والشمر مرتبة ترتيي عصريا على الحروف الأبجدية 
تقوم دار الصاوى للطبيع والفشر والتأليف بشارعدرب الحاميز 
رقم" ٠‏ بنشرها وقد أت مبا ثلانة أجزاء ومن الزء 
8 قرشآ وقيمة الاشتراك فى الرابع ٠١‏ قروش سانا وقد 
تأخر ظهوره يمناسية اتتقال ال إلى مقرها الجديد 

والدار تخول للطلبة خصيا مقداره ٠١‏ فى امانة 
ملاحظة : قيمة البريد عن كل حِزء ٠١‏ ملما فالقطر وسعفها 
خارج القطر وترسل القيمة عولاً مها على بريد باب إتطلق يسم 

الاستاذ عبد الله أمماعيل الصاوى 


الزرسالة 


/ام1 
فى الرررجاي, الل دعوت إليك الشمر فانقاد صمبه ‏ وفدكانقبلاليوم شت جوافله 
0 وما كدت أدعوالرحمحتوعته تبادفنى 5ه ورسالله 


هنيئاً لك اليوم السعيد !! 


١‏ للأستاذ على الجارم بك 


سمه يي ووم 


اخ ورده عديا وطابت متاهله 
بأقيل منقاد العنائبف» مذلا 
بلأطى” للفاروق رأساً وتتحنى 
لفت فى الآفاق شرقاً ومثربا 
رهما رآى! جبلنعزما كمه 
يذوب مضاء السيف عند مضاله 
إنا ما اتتضاء السعود أعنة 
دأى طلمة لو أن للبدر مثلها 
علها شماع لو رى حائل الدج 
ناعا تتغفى للجلال : وربا 
هو الشمس يدثو فى التلهيرة 


حلت يد الده الذي عن نائله 
تطامن متناه » ودانت سوائله 
أمام سنا الللك الهي ب كوادله 
د فى أنحائها من عائله 
نقد مواضيه » وتفرى متاسله 
ثا.هو إلا تمد. وخائله 
إلى ما برجى ؛ والليالى رواحله 
لا أحدرت دون النجوم متازله' 
لقاخروجهالصبح فى الحسن حائله 
تشوف لظ المين لو جال جائله 
ضوءها 


ويصمب ميآها على مز:. يحساوله 
هو الروض » أو أزهى من الروض نضرة 5 
إذا داعيت وجه الربيع محصائله 


هو الأمل التسام ؛ رف جتاحه 
هو الكوكب الفاح يسطعيانى 
تزى بسمة الآمال في سيانه 
شباب كأ يصفو اللجين »كأغا 
يفديه غصن الدوح ريان ناضرك 
*- وميم أللخط يبتى اعتداله 
رمح أنخط ينى 
ومن ابن للره 3 ألثقف عزمةه 
إذا حقينه الحادنات رأته 
علاء تحدرى الدهى فى "يمد شأوم 
ورأئ”كا نقاس الصباح وقد يدا 
ولق كخادل النسيم بروضة 


يمس بين اليل فى رقق عاق 


فطارت يه من "كل قلب بلابله 
وتنطق بلثيث السميم غايله 
وتافح س التبللى حين تقابله 
تلآ من ماء القراديس ثاهله 
إذا امت فى كف النسائم مائله 
قعاد حسيراً بتكت الأرض ذابله 
ومن أبن للرمح الطويلطوائله ؟ 
وقد شك أحشاء الحوادث عامله 
قن ذا يدانيه ؟ ومن ذا يفاضله ؟ 
تشف محاليه ء ومهذو غلالله 
ذوائيه نقاحة وجدائله 
وتفتحم أكم الزهور مساحله 


يتنا 
/ 


خيال إدا أرسلشه إِرَ افر 
وافظ كوجه الروض ف ميمة الشحجى 

وقد صدحت فوق النصوات. عتادله 
إذا قتنبه ألق عطارد سمه وساءل تعس الأفق من هوقائله 


أنت بأغز الآبدات حبائله 


وإنسارت الريع ال مبو ب بجرسه فشر أ كتاف الوجود صراحله 
إذا ذكر الفاروق فاض ممينسه وبحت قوافيه » وعيّت حوافله 
يقول ومالى حين أ كتب قوله من الفضشل شئء غير أنى تاتله 
رأى ملكا يميا القريض بوسفه ‏ فشائله جلت ؛ وعمت واس له 
رأى ملي زم به الدين والتقى شتائل أملاك الياء الله 
رأى ملكا كالنيل » أما عطاؤه ذفمرء وأما الكرمات فساحله 
فقرد الأجواء بإسمك طيره وردد فى الآفاق ذحكرك مادله 
وسافت لك الشبر الصق فتوله وحاكت لك البرد الوثى أنامله 
ول يمن نسج السحائب زهرة ترف لدى إلاحوتما ذوامسله 
وصب شماع الشمس اج عهابة لمن توكجته بالفخجار فضائله 
وفك روز السحرم نأرض بابل لأجلك حت استنجدت بللبيابله 


أعدت له عهد الرشيد فأسرعت 


إلى سدة الفاروق تشدو يلابله 
وماأنت ف الأءلاك إلا قصيده 


تفاعلها البر الدى أنت فاعله 


يهب طريح الشعر ف دولة التعى وتلهم أسزار البيان مقساوله 
بتكنا 

جملت له اريحامتب نوم زفافه نضيرالحوائى ينشرامسك خاضله 

أزاحم للفاروق حشداً كأنه شغممن الأمواج» شاقتسبائله 

ينطى أديم الأرض عن اختراقه وسدت طلأقوى الرجال مداخله 


إذا أنت لم تعرف مدى أشرياته 


فسل طرفك الحدود أبن أوائله 
ملت له الريحان ؛ أرقع معصمى 


إلى الاك الفرد الذدئ فاز آمله 


وقدملاً الأننالوجوه تأشرقت 2 من البشر حتى كاد يقطر سائله 
طلمت على المع المفيل بموكب ييادلك الشعب النى » وتبادله 
موا كب لم يعرف لرمسيس مثلها ولا خطرت فى مثامن قنابله 
حيط مها عن الليك ومجده وتزجها فرساته وص واهله 
إذا امتلك اباب التفوس مفت له سراعاء وأعطتفوق ماهوسائله 


رأوك قماوا بالمتاف كما يثاقن لد تده ويساحله 


مهمد 8 


كأنهم جيش الناثم أرقت 
فلا عين إلاومى رقب الى 
وقد رفت أعلام مصر خوافقاً 
إن كان من عين » فا نك نورها 
وإن كان من دهى فأنت نميمه 
رأى فيك هذا اندعب آماله الى 
أحبك حتى ضار حبك روحه 
فن شاء برهاناً على صادقالهوى 
تقرت بذور الحب فى كل مبجة 
حياءك يا فاروق الدين عصمة 
متاره مبتز باتك فوتها 
تمفر بانترب الجين الدي عنا 
له لمات الشرتي ازدهت به 


لياليك أقار ازمائف وسمده وأيامك البيض إلمسان أصائله 

قد اختارك رحن موضع فضله إذا تمل موصول فقد جل واصله 
نا 

هنيئًا لك اليوم السميد الدى زه على الدع لما لم يجد مايشاكله 


يذكرنا الأمون بوم زنافه 
وسال به سيل النضار كأعا 
وأن من الأمون أو من زثافه 
أبى الدهى أن ياق ليوك مانا 
مذبرت من وادى الكنانة زهسة 
فريدة يمد ء يعرف الجد قدرها 
ودوة خدر أنم الطندر أنه 
ييه مها شاف الشباب وأضره 
تخبرتها فوق السحاب مكانة 
خباها إِنّه المرش أ كير نممة 
قش فى دفاء بالبتيف متلا 


عم 5 
ودم لبي مصر اانا ورمة 


الرسسالة 


رواعده حجنن الدجى وزواجله 
ولا سْدر إلا قارح القاب جذله 
يثازلما مس الصبا -وتنازله 
وإن كان من قل ء فاتك أهله 
وإنكان من فضل » نانك بإذله 
تنى على الأيام وم تماطله 
وود أمانيه الدى لاإزايله 
فتلك الجوع الزاخرات دلائله 
وتلك التى سيفو إليك سنايله 
وأعمالك الثر السام معاقله 
وتلتف من شوق عليك عافله 
له الشرق وانقادت إليه جحافله 
على كل أبناء التمود صياقله 


وقد مشت الدنيا إليه تجامله 
تفجر من بين السحائب وابله 
جة ملك أتمزت من يطاوله؟ 
يقاربه فى تله أو يعادله 
كيه بها حتانه وظلائل 
وترى نا بوم الفخار عقائله 
على مثلها لم كلق بويا سدائله 
وتسمو حواليه بها » وعواطله 
وأسق من الاء اذى هو حامله 
جلت اناديه » وتمت جلائله 
يفى' بك الوادي: ويخضر ماله 
فأنت ى النيل الرفى ء وعامله ا 
عى ارم 


ا سُعورك ١‏ وبمتعك بروائع القن القصهى الحربسٌ ٠,‏ 


ارساة 
فى سلتها الساوسة 


على الرخم من ارتفاع أتمان الورق هذا الارتفاع الفاح » 
وإلرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد» والرغر مما سنيذله 
فى تحسينهامن الهد فى عامها الجديد؛ سيب اشتراكها كاهو : 
ستون قرشا فى الداخل » وجنيه مصرى فى الخارج » وتقدم 
إلى من يدامه فى أثناء شهر يتابر حلة الرواية انا 
ار و آأابة 
3 

وليست الرواية هدية يلة القدر» قإنها تصدرجيلة الطبع 
والوضع فى سبعين صفحة ؛ وعى الجلة الوحيدة التى تقرأ قبا 
القصة العربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق» أو القصة 
الأوربية الرائعة مترجة بلسان أمين سادق . وحسبك دليلاً 
على قونها وقيمتها أن موعة ستها النصرمة تشتمل على #4 
أقصوسة موضوعة » و58١١‏ أقدوسة شقولة » وثلاث 
مسررحيات » وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى العصر 
لألفريد دى موسيه: وملحمة الأوذيسة طوميروس؛ وكتاب 
بوميات نا فى الأرياف لتوفيق الكم . أما تموعة السنة 
القادمة فستكون أروع وأجع وألد 4 واشتراكها وحدها 
ثلاثون ترشا في مصر » وتحسون فى الخارج 

اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 

يشترك الطلبة والممون الالزاميون ني الرسالة وحدها 
بن قرشاً » وقهما سسا 
بخمسةوخخسين قرشاً » ويضاف إلى ذلك فى اشتراكات امارج 
فرق البرد ومو ”١‏ قرش] للرسالة و ١5‏ قرشأ للرواية . ويجوز 
أن يقسط هذا الباع أقساط تبتدىء فى ينابر وتتتهى فى شهر 
مابو من سحة م15 


بأربمين قرشاً » وفى الرواية وسددعا بمشرء 


الزشيرٌ اك فى الى سال: : شوى عذلك ؛ وبكى ' 
كنافتك ء و يطليك على تطور القسار العالى الجرير 


وال سيراك فى الرواط يمل زوفك » ويرهوك 


كانت مجلس عى وجِدنها المجوز الحَتينَبون ذوق حَيْد 
الجبل على مقعد خشى صئع لما خصيصاً فى هذه الجهة لكثرة 


ما تسق فها من اليك ... وكاتت السماء ترسل عليها مدرارة 


من النيث » وكان المواء بإلرغم من ذلك دافئا يلا منمشا 

وكانت الفتاة تتلو فى كتاب عن الأدب الاجليزى » والجدة 
'"مصغية سا كنة : قلما امبمرت شآبيب الطرأقفلت النتاة كتامهاء 
وراحت تصنى بدورها لهذه الحاضرة الطويلة المتعة النى أنشات 
جدتها تلقها فى ححاسة عن اللئة والأدب » وعن دكتز وإليوت 
و كراى وغيرم من فول رجال الأدب فى العصر الكنوري 
وتتى على الأجاء فى هذا العصر غساءثم النى يؤلنون فيه الكتب 
من غير أن تكون لهم 'مثل”عليا يؤلفون من أجلها » ويشرون 
بها بين الناس . 

وكانت الود لاتيال أن تضرب لخفيدتها الأمثال با ورد فى 
قصص أولئك الفحو لعن الحياة والممل والأخلاق ... والحب..- 

فهذه يكى شارب بطلة قصةم كراى لظالدة 9© لا ترى 
سينا فى أن ننفم زوجم بمجازفة غرامية يكون فهسا حببيها 
رجلا شيخا ضميفاً ... وهذا لورد سيد فى قصة سكوت9؟ 
لابرى بأسا فى أن “تقل حبييته إيجى حتى لأتقف عقبةٌ فى سبيله 
إلى عمرش اتجلترا ... وهذا فلان » ثم ذاك.فلان 
العسر ... اذا يصتم الأدباء ؟ 1 


(1) يقصد الؤلف قصة سوق الأباطيل عنمت رامول 
)١(‏ يقصد الؤلف قمبة كتلورث وكانت البسايات تبرى الاورد 


... أما فى هذا 


وكانت الأمثال التى تضرمها الجدة التحمسة تطن فى أذن 
الفتاة الصذير 6 يطن التحل ىق الكلية الفارغة. .ذلك أن فؤّادها 
كان غالي من هذا الوحى الجديد الذي نيه فيه عراز حواء» من 
غير أن تعرف الفتاة علة هذا اليس القدس الدى بدأ يذكو فى 
أعماقها » والذي تمرف سلقاً أنه خِر الب وخيطه الأييضالجيل 
0 أن أقبل فتى وثتاة فى هذه اللحفلة » وطفقا 


يتوقّلان 213 فى الجبل » فلما جاوزا » نظرت الجدة إلى الاب 
5 : الشغوف الظمى'... ثم وددت طرقها ىالفتأة كأ نما استيقظط 
فى فؤادها المجوز ماشيه اليل الوارف المتدّى ... القم 
بالمئامرات ١‏ 1 
ومسَسّد الفتى والفتاة ... وظلت العجوز تتبءهما بعينها 
الشوقتين ... وكانت الفتاة قد جّسرت عن سائها خدية أن 
يصيب الوحل حاشية نومها الوردى الحغهاف» فبدا جزء عظلم من : 
الساقين الجيلتين ... وكانت تدلف أمام الفنى » لخُسبت المجوز 
وفالت فى الحسبة ؛ ثم التفتت إلى حفيدتها تقول : « يحب جد 
أمى هذا الذتى وهذء الفتاة كل بوم في هذه الساعة يقبلان إلى 
الجبل ويصعدان فيه ؛ ويفبانت الدوح ... لق هذا أم يثيد 
الشك ؛ ويبمث عل الريب ؛ "نرى ماذا يصنمان مت ؟ شاب ريا 
يتدفق الدم حار فى عروقه » وله ثلب يتبض بعوسيق الحياة » 
وثم مخرج منه الكارات عذية سحربة » وعينان زرقاوان ترقم 
فهما سوك هذه الدئيا لا كا ترقسم فى عيتين سواها ... و 


مشرق وثقر يأسم م - يخاو سهذه الغتاة فى تلك الغابة لغير ماسيب ١‏ 
ومع ذاك فالفتاة غضة إنمة . تتأرج كا تتأرج الزهرةإبان الربيع 


ويتورد خداها كا تتورد تيجابه . 
ألباب الشباب مثلهما أبدا ! 1 .. 


مايا 01011 


ثم أثاقت الجدة من ا حفيدتم! ذاهلة عن 


)١(‏ وقل ف الجبل وتوقل صمد 


كنا 


نفسها وقد أخذت القثاديل الرائمة التى ترق فى 'سوّيدائها 
قشع السناء من عينها » وأرهنت أذنها تتاقفان اكلام السجيب 
الحاو الذى كان يخرج من فم الجدة » والدى لم كن الفتاة محسن سن 
أن تقول مثله 

دع كي ؟فيم تساؤل جدقى عن الفتى والفتاة ؟! وم 
خلومهما بين الأيك فى مثل هذا الونت م نكل يوم ؟ وأى شك 
يثيره أمرها نمت ؟ شاب رين ! ألاما أجل هذا الوسف البديع 
وأنا أنهم أن بكون الانسان رباناً » ولكن ما هذه الدماء امارج 
التى تتصبب فعرروق هذا الشاب ؟! ذاك ف شىء غريب لا أنهمه ! 
وهذه الوسيق ألتى ينبض بها قلبه ماذا تتكون ؟ ولاذا تكون فى 
قليه مؤسيق ؟ ولا تكون الوسيى في أذئيه كا هى فى آذان 
جيع الناس ! أية موسيق هذه التى تمكون ف القلب ياترى ..؟ 
وككانه المذية السحرية ماهى ؟ قد تَكون من سنف هذء الكلات 
التى تقونما جدنى ... إنها تكون جيلة جدآ إذا استطاع الشاب 
أن'يقول مثلها ؛ وأحسبه لايستطيع ؛ لأن جد كبيرة ) وقذ 
قرأت كثيراً في الأدب + ووعت كل ماحاء فى القسيص ... 
وأنا نفسى لا أشعر بأية طلاوة فا ترغمنى على قراءته لما فى هذا 
الكتاب المنيق الجاف : مع أمها تكاد ترقص طرباً عند بعض 
ققراته ؛ ولا أدرى لاذا تفرح مبذا المراء السخين الذي لاأنهمه . 
لقد قصت عل" من أعى بك شارب والفتاة السكيتة إِيى » وكان 
قصارى حكى على شارب أنها ساذلة قليلة الأدب لأنها ل حب 
زوجها كأ أحب أنا أى . ومثل ذلك حكت على هذا اللورد 
التاعس ليستر اللدى ضحى إعى ليتزوج اللكة ... ولكن .. 
اذا حؤنت إتى ؟ ولاذا أسَبّته ] هل كانت يقيمة ليس لها أم 
تحبا ولا أب تحبه ؟ ولكن هذا كلد ما قيمته إذا قيس بالوسيق 
التي ينبض .ها قلب الثشاب ... 6 

ومرت هذه الحواط ركلها فى فلب الفتاة فى اللحظة القسيرة 
التى تلت صمث المدة » ثم سألا تفيدة فى سذاجة الصى وطهارته 

- 9 لله ياجذة ؛ ما هذه الوسبقى التى ينيض يبأ قلب أحد 
من الئاس ؟ 4 

وانقرج قم العجوز عن ابنسامة كبيرة » ثم رينت يأناملها 
الرحجفة على خد الصثيرة » وقالت لما : « اتربي » ٠‏ واطاعت 
الفتا: » وراحت تقرأ كالببغاء » ولا تكاد تفقه شيقاً مما تقراً 
الله 


ارسالة 7 


واعتدل الجو » وسكنت الري » واهير النبات ينذض قطرات 
الط ركالطيوو الصغيرة ... والنشرت غصافير السنونو فى السهل 
فيل توق على شبيلة انا » وأشرقت الشمس لنشترك فى 
مهرجان الطبيمة يآرادها الذهبية الناسمة ... ولبئث العجوز تنتظر 
عودة الفتى والفتاة بنفس مشوقة وقلب خفيق ؛ حتى أقبلا آنخر 
الأمى » وفى وجه الفتى "صغرة وفى ساقيه رجنة ؛ وقد مشت 
الفتاة هذه الرة فى إثره » لا تمرف العجوز لأنا .. 

ولاجاوزا أرسل الفتى نظارة وسنانة من عينيه النافذتين ناحية 
فتائنا حفيدة المجوز ... ثم مفى فى سبيله حتى كان فى سفح 
الجبل .. وهنا مضت جوز مهرولة. إلىالسفح كذلك » وحفيدتها 
تتمثر فى خطاها خلفها » وفى قلبها سرب من المواجس عن هذه 
الوسرى التى تستطيع القاوب أن تنيض برا ... ثم عن هذه 
النظرة الترمقها مها الشاب المابر؛ والتى لم تعرف بم تفسرها.. 

« إنه شاب ريا نك د كرت جدق » وإن له لمينين نفاذتين 
كاقلت ... ولكنى ل ألمه حتى أحس دمه انى يتدقق فى 
عروقه فأعرق إذا كان حاراً حقاً ... وكذلك قلبه التدى يفبض 
الوسبتى ... لابد لى يسممها الإنمان من أن تكون له 
( سماعة ) طبيب أو على الأفل » لابد من أن يضع الانسان أذنه 
فوق صدره ؛ ليمرف ما هتالك .. على أن وجهه أصف ركاللوتس.. 
فا السبب ياترى ؟ هل هو ميض ... 61 

وظلت هذه المواجس تضطرب فى سدرهاء وجدها تتهب 
الطريق فى إبر الفتى والفتاة » حتى إذا كانت حذاءها » أقرأتهما 
سلابا جيلاء فرداء أحسن رد وأطينه » واقتر فم الشاب عن 
ابتسامة حلوة حيا مها الفتاة . .. فل ند كيق تروعليه|يقسامته... 


وجلست الفتاة تقرأ لمدمها فى شوء مصباح عليل . وجدنها 
ما تلبث أن تنثاءب وتنثاهب ... حتى تضايقت حفيدتها من ذلك 
ولتيال أن تقول 


إذن نبتى القراءة إلى الصباح ياجدة ؛ ولا بد أن نذكرى 
لي شيا عن هذه اللوسيتى العجيبة الت تنبض ها القلوب 

قتهتهت الجدة حتى بدت أواجذها ولت : هل تذكرين. 
حي كنت أزورك وذهبنا فى الساء | إلى ( السرك ) ؟ فلما انيت 
اللوسبتىقلت لم إنها جاخ ؟ 6 فمبست الفتاة » وقالت: :< ومن 


الرسالة لق 


باخ يا جدة ؟ » فأجايها : « موسي عظم با تلدأ © فقالت تدا : 
« وما شأنه فها سألتك عنه ؟ » ققالت الجدة : لقدكان باخ بوقع 
على ببانه بأنأمل » وفى الحقيقة لقد كان بوقع عليه بقلبه! » 
قتجهمت تدا وقالت : 2 تمنين أنه كان يتكىء على البيان بصدره؟ 
فنضاحكت العجوز وزجرت تلداء ثم قالت لما : « هذه يا تلدا 
أشياءكالملوم التى تتلقنينها فىالدرسة ؛ ه لتستطيع فتاة فىالستة 


الأولى أن تفهم درساً من دروسالسئة الكامسة ؟ 6 فهزتالفتاة 


وأسها الجيل وقلت : « طبما هذا غير مكن ؛ 6 فقالت الجد: : 
« فهذا مثلذاكيا بئية !8 ثم أمرتها أن تقرأ » ففتتحت الكتاب 
وما كادت ثقاب صفحابه بإحثة عن الباب الى كانت تتلوه ) حتى 
تثاميت -جدتها بشدة » ملت تلدا ثقلب وتفلب إلى أن أغمضت 
السجوز عينها ؛ وألقت على ستادة الكرسى رأسها » وغطت فى 
سبات عميق 
عد 

وقذفت تلدا الكتاب على سريرها » ثم انطلقت إلى مكتبة 
جدتها لمات تقلب فى الكتب » وتنظر إلى الرسوم والصور » 
حتى عثرت آأخخر الأعس على قصة دانتى الرائعة السماة (الكوميديا 
الالمية) » وكانت نسخة هذه القصة مسورة حافلة بالرسوم الزاهية 
بالألوان الطبيسية ... للست تتفرج بها » وتتعم النظر فيها » حتى 
اهتدت إلى الصورة المالدة الباهرة + صورة وألو وفرنشسكا » 
وها متعائقان فى الجحم » وقد انطبق فم بولو على ثثر حبليته » 
وداح يقبلها تقبيلاحاراً : يخفف عنهما ما ها فيه من عذاب السمير 

ولبئت تلدا تنظر فى الصورة وتتعجب ... 2 ترى ماذا يصنع 
هذا الثاب الريان فى هذه النار التقدة ؟ إنه يضصّع وجهه فى وجه 
امرأة ويقباها كا تقبلنى أ نيا أكون مغضبة ! ألا يحس 
هذه التار التأججة حوله ؟ هل هذه الرأة أبنته ؟ لا شك أنها 
ابنته » وإلا قلماذا يقبلها ١‏ »> 

ثم قرأت فى أسفل الصورة هذه المطور : 

« ولو يقبسّل حبييته فرفشسكا فى سواء الجحيم » غير عابى” 
باليران التى تشتمل فى ساقيه وتلهب من حوله ... ومكذا قفى 
الله أن يكون الب عزاء للمحبين حتى فى وهاد سقر ... فهو 
الاء العلوى الندق يعلق' التار الندلمة بين جواتحهم والقبلة مره 


الشتهاة» وتخثراه وجناه 1 »6 

وبرقت عينا تلدا » ولت الكتاب ذا السود إلى حيث 
راحت اجدتها تغط وتزعج البوم بشخيرها.: 

- جدمّ , جدة ؛ استيقفلى ١‏ 

ح ماذاء.. ما قا.ء 

- استيقظى وحيار أبيك ! 

- ماؤا يا تزدا ؟ لماذا لاتقرئين ؟ 

ها أناذى أقرأ واللّه ! اسمى : 

ثم شرعت الفتاة تقرأ السطور الت يحت صورة بولو وفر نشكا 

- ماهذايا تلدا؟ ! الكتاب تأريج للأدب الامجلزى ع 

وبولو وفرنشسكا شخصان خرافيان اخترعهما دانتى الاإيطالى ! 
هاتى الكتاب ! 

وتناولت العجوز الكتاب » ونظرت ف الصورة » ثم عبست 
وبرت وأقفلته لترى ما هو ... 

- هذه كوميدية دانتى من أبن جئت بها ؟ 

- من اللكتية ... 0 

- 1ه ياخبيثة ...كان يجب أن أبق الفتاح ممى ... الصور 
ألنى من صنف هذه الصورة » والوسيق التى تنبض مها .إلقاوب » 
من دروس السنة الكامسة » ولا نستطيع تلميذة السنة الأولى أن. 
تفهم دروس السنة الخاسة ! 

دنا 

وفى صبيحة اليوم التالى قرع الباب قادم فأهرعت تلرا لثلقاء 

- اهوانت ؟ 

ب أجل » هو أنا | 

وأبن الفتاة الى كانت مماك أمس فوق الميل ؟ 


-ق التزل 

- وماهذا الورد الجيل ! أَسْمطينى وردة ؟1 

- إنهكله لك ! 

كله 11 

- أجل ... 

والفتاة الت كانت ممك » ألا تأخذ منه شيعا ؟ 
ل إنها أختى ! 


13 الرسالة 


- أشتك ؟ وهل أستك لا تحب الورد ؟ 

- ومن ذا النى لا يحب الورد ؟ إنها بحبه جد 

- إذن لا آخذ كله يجب أن تيق بعضه لأختك 

تم ساحت ها تسألما مع من تنكام » فقت للشاب : 

ما امك أمها الشاب ... الى ... يان ؟ 

- مكتور ! 

فصاحت يجيب جدتما : 

إنه كتور با جدة ! 

- قكتور ؟ ! ومن فكتور ؟ 

- أجل تكتور ... الشاب الذي رأيناه على الحبل أمس 

وأقبلك المجوز الحزبون أمرر'ولة فسات على الشاب ودعته 
إلى حجرة الجارس » فدخل وممه بإقة الأزهار الكبيرة 

- مرحباً باث يا مكنور »5 أنا سعيدة بك 

وكانت تكلم وذ كريانها القديعة ثائرة كلها فى صدرها المجوز 
والدم. المجوز يتدفق فى عمروقها الضعيفة ... والفاسجأة الحاوة 
تمقد لسانيا تتأخذها ريكة مضحكة 

- هذا الورد جيل ... أوه ... ذاك سواستن ما أمباه 1 
وبنفسج ؛ ن ملت كل هذا بامسيو فكتور ؟ 

:- ل ...لاله الأسنت الصقيرة ..- و ... لك فا أماه 

وبلمت العجوز ريقها » ونظرت إلى حفيدها فى حتق » 
وقالت للشاب : 

- والفتأة الجيلة التى كانت ممنك أمس ؟ 

فقالت :إدا : 

إنها أخته يا جداة 

ب أنته ؟ أحقا هي أختك ؟ 

ققال الفتى : « إى وربى » إنها أختى » 

فقالت المجوز : < إذن ... احمل هذه الباقة إلها ... فعى 
عااعن .6 

ققال الثاب : 2 ولكنى قطفنها ببدى من حديقتى هدية 
لحنيدتك ؛ » 

وتدخلت تلدا فقالت له : 2 من حديفتك ؟ إذن أنت تملك 
حديقة ؟ » 


تقال لما : 2 أجل » وهى حديقة غناء » تليق بك 6 
فقالت له : « وهل تأذن لى فى زيارتها ؟ » 
فقال : 2 ول لا... إنك تكونين أبعى زهرة فها ... » 
ول تطق المجوز أن تسمع إلى كل ذلك » فصرخت سائحة 
«كف ! تحسْبك؛ أرجوك » 
بيد أن الفتى ما زال مها حتق وعدت أن الزوره في صحبة 
حفيدتها بعد يوم أو يومين 
مكنا 
وكثرت زإرات المائلة اللقدسة لحديقة الفتى » وتوئقت 
يينهما ععرى الصداتة والتتحاب : وكانت أشته الجيلة الى حستها. 
المجوز حبييته من قبل تلفاها فيأنسان إلما 
وذهبت :إدا مرة وحدها تزور حديقة فُكتور قفرح ماأعا 
فرح ؛ وقطف لما أحسن وردة وأيباها » وجاءها بتفاحة كبيرة 
جراء ؛ ثم جلس انها برهة ؛ وجمل يحدق فها بصره 
ثم اقترب منها فل تبتعد ... 
ولس حسمه جسمها فأحتت بدفء ولكن ليس كالدفء 
النى ينبعث من النار ... ثم لحت فى عيفيه شي غرويا فلم تجسر 
أن تسأله عنه ... ثم مد إلها يده فدت إليه يدها ... فاخذها 
فى كاتا راحتيه 
وتركت الأزهاد تسقط على العشب أماميها 
وأيصرت عبرة تترقرق فى عينيه قسألته اذا يى ؟ فر يحب 
ثم ارتبك قليلاً وقال لما يلسان متلمم : ل تلدا ؛ 4 ققالت 
له : 2 نمم با فُكتور ؟ 6 فقال لحا واللحجل يبمثر الحروف من 
شنتيه : 3 أتأذنين لى فى ... أقثة ... ؟ »> 
# د 
وسععا وراءها هاتفآ يقول : 
د فرنشسكا ... نولو ... 6 
فنظر! ... فإئا هى الجدة المجوز الحيزدون 
وكان هذا فى سن تلدا الى لم تبلغ الثالثة عشرة ... ويد 
ثلاث سنين أخر ... كانت موسيق جيلة تصدح فى حديقة 
قكتور » انتظاراً لقدوم عرروسه تلد 


فق ع 


لمر هانات الراديي فى موكب الزئاف الى 

كان زفافالفاروق لليمون موسع) من مواسم الأدب والشعر» 
اهتمت له جيع الميئات الرسمية وغير الرسعية » فأمدت الحفلات 
الحاذلة » وأقامت امهرجانات الفخمة » وتبارى الشمراء والخطباء 
فى وصف اليوم الرائع وكلهم بحيد محسن . فأقامت ججمية الشبان 
السلنين حفلة شائقة افتتحها الأمبر عمر طوسبون بكلمة طيبة » 
وأقامت الاجنة الأهلية مهرحانًا رائما فى دار الأورا تكار فيه مخبة 
طببة من رجال الواهب فى الشعر واللطابة » وأقات الجامعة 
الأزهرية حفلا مبيبا حضره رئيس الوزراء وخطب فيه شييخ 
الأزهن وكثيزمن الأعلام : وإماكان أدوع وأعنم ججبيع المئلات 
والهرجانات ذلك المهرحان الكبير الدى أقامته وزارة العارف فى 
دار الأويرا اللشكية فى الساعة الرابمة يمد ظهر نوم الاثنين الوافق 
4 يتار سنة 1984 م » فقد حشره متدوب جلالة اللك » 
وألتى وزير العارف كلة الافتتاح , ثم تماقب على منصة القول 
حشضرات الأساتذة الشعراء على الجارم وخليل مطران وخمد 
المراوى وعلى تمود طه » والأساتذة الخطباء عبأس مود العقاد 
وأحد أمين وابراهيم الازنى وعبد المزيز البشرى . وقد زاد فى 
روعة الهرءان وأفاض عليه روح الفكامة والبجة أن الخطباء 
والشعراء تمرضوا على ابذهور عرضاً مسرحيا فكاهياً ضمن 
منورة نارينية مسرحية لحالى الشمر والأدب فى عصر الرشيد 
وشمها الأستاذ توفيق الحسكيم وجى فكرة طريفة لم يسبق إبداعها 
فى مثل هذه الناسبات ؛ وقد صدحت قرقة الهواأة الوسيقية حت 
رياسة الدكتور الحفنى بالأنقام المذية الشجية فى البد واتلتام . 

افتتح أخيراً فى بيت القدس متحف عظم ؛ قد يندو في 


الستقبل القريب التحف الثانى ني الشرق الأدتى من حيت أهيته 
لا 


بذكر متحف القاهرة ؛ فى سنة 1957 عرض المثرى الأسيى 
الشبير روكذلر كا نذ كر على الحسكومة الصرية هبة مالية 
عظليمة لبتاء متحف مصرى عظيم » ولكن السكومة الصرية 
عتذرت من قبول هذه الحبة نظراً ىا اقترن بها من شروط غير 
مقبولة ؛ قعتدد تدشمل بمض عذاء الآثر فى الأمس وفى مقدمتهم 
العلامة الأستاذ برستيد » وتوسطوا لدى الارى روكفار فى أن 
يحول مشروع المبة إلى حكومة فلسعلين » فتزل عند هذه الرغية 
وقدم إلى الحكومة الفلسطينية هبة قدرها مليونات من 
لدولارات (أربماثة ألن جنيه ) لبناء متحف عظيم فى فلسطين 
يهم آثار الأرض التندسة ؛ وتبرعت النكومة بالأرض التي 
يقام عليها التحف وه تبلغ نمو عشرة فدادين تقع في الجانب الشمالى 
الشرق من الديئة وتشرف على جبل الزيتون ؛ وثبة الصخرة » 
ددف شرق الأردن 

وأقم التتحن في هذا الوقع التاريخى على أحدث الأول 
الفتية » وقسم إلى أروقة تظللها حنيات معقودة ؛ وأقيمت فى تماله 
حظيرة سبا فسقية عربية جيلة ؟ ونظمت أروقته ننظها تارمني 


لتكون مرا لتاريخ فلسطين فى جيع أطواره «وجعت فيمكل 
الأثاز النى وجدت فى فلسطين حتى اليوم ؛ ومنها ار العم 
البرترى حتى عصر الكنمانيين . وسيخصص فيه قسم لمرض 
الزخارف المربية التي استخرج ممظمها من أطلال قصى هشام 
ان عبد اللك الى | كتشفت أخيراً بإلقرب من أريحا » وقسم 
آخر للتحف الصرية الآشورية » ومكذا . وقد فتح للجمهور 
رواق واحد هو النى يضم آثار النصر البرزى ؟ وذلك حتى 
بم تنظليم الأقسام الأخرى 

وقد أثار افتتاح هذا التحن الديد اهام فى الدوائر الآثرية 
والمتقد أنه سيكون الى جانب ]نار بيت القدس التاريخية عامالة 
جديدا فى إغراء السياح من أحاء العالم على زيارة الأرامى القدسة 


كط 8 ازسالة 


1 
هرب الل يمر 


يشهد المالم اليوم أغرب حرب عرفت ف التاريخ فحى ليست 
صراعا بين الجيوش والقوى المادبة : بل عى صراع بين وسائل 
الداية لفزو أعفلم حشد كن من العقول والقاوب . ول ببق 
رادو أداة لإرعية القومية أو الحلية ققط بل غدا أداة للرعاية 
المالية برسل أمواجه فما وراء البحار إلىغتلف الأم ؟ فنمحطة 
بإرى الأيطالية تسمع الأ م المربية منذ أعوام ا عربية فى 
غتلف الشكون وتسمع أنباء لامر بية وتسمع الوسر المربية ؛ 
ول يكن القصد من “رتيب هذه البرامج المربية فى حطة إذاعة 
أورومة إمتاع الأسم المربية فقط أو تحرى غات ثقافية » بل 
رتبت يقصد اللأثير فى عقول الساممين وتوجههم إلى ناحية ممينة 
من التقكير السياسى . ومنذ أساييع قلائ لأ نشئت في لندنمحطة 
للاذاعة العربية تنحو يحو الحطة الايطالية فى إذاعة الخطبي 
والخاضرات والوسيقى العربية من العاسمة الامكليزية ؛ ومع أنه 
أندثت ف المقيقة لقاومة الآثر الدئ محدثه مخطة بإرى فى نفوس 
الأنم العربية ؛ مهال تسلك سبي ل الدعاية الغرقة » على أنه تؤمل 
على أى حال أن تلطف من هذا الأثر الذى اعتبر فى لندن شار 
مبيثة اتكترا وسعسنها فى الأم العربية . والذى بلفت النثار نيأمس 
هذه الحرب الأثيرية الثربية هو العبرة التى يكن لام المزّية 
أنتستخلصها مها ؛ قعى فى كاتا المالتين اليدان الذتار لاحداث 
الآثر والأثار الندودة » وهى الفصودة بالتوجيه والتحريك » 
ولاديب أن الأمم العربية لفغت 
الاعتبار 


رك الثفلة ميث يفوتبا هذا 


فى تجاهل الزكستاره 

عام أخيرا إلى ألانيا العلامة الرحالة الألانى الدكتور ذلشر 
يمدرحلة خطرة فى مال التركستان جام تأريعة أعوام» واستقبل 
فق برلين محفاوة عه عظيمة ؛ وكان قد بدأ رحلته فى سنة غ19 ) 
وذلك بقصد استكشاف الحواص الغنطيسية والمدنية للنطقة 
الشاسعة التى تفع بين الصين والمند » ققصد إلى نانكين ومنها إلى 
التركستان فى قافلة مؤلفة من زميل له وستة من الصينبين وأر بعين 
جلاً ؛ واق من الصعاب والتاعب مالا بوصف من اعتداء قطاع 


الطريق وتعرض رفاقه » والرض التكرر والحر الرهق . ولا 
وسل إلى خوتان قبض عليه 11 وألقاه مع رفيقه فى السجن 
وسادر مايحملانه من الآلات الفلكية والملمية ؛ وليثا فى السجن 
ستة أشهرء ثم أفرج عنهما أخيرا بتدخل ممثل اتكلترا ؛ فاستأنفا 
رحلهما إلى 2 لى 6 بمد أن عيرا جبال المملا! الشاغة 

وأتفق الدكتور فلشر أربعة أعوام فى الدرس والاستكشاف 
وف رأيه أن هذه المناطق غنية بالبترول ولااسها فى شرق أل رَكستان 
حيث تبدوآثار الزيت مائلةفى مياه الأمبر » كذلك هتاك مايحمل 
على الاعتقاد بوجود الدهب في سبل كشنر نظراً لأن الأمالى 
يحرزون كثيراً من تراب هذا العدن النفيس 

وقد زار الددكتور فلشر هذه المتاطق من قبل فى سنة 190 
حيث سافر مر طشقند فى التركستان الروسية إلى منفوليا 
وكنسوء وفي ستة 1957 عاد إلى مشقند وسار مها إلىتنجار » 
ثم عاد إلى الحند بطريق "كشمير ؛ فهو بذلك من المللاء اللببيرين 
مبذه النطقة وخواصها 
نسام اوستاز الجاررم 

الأستاذ على المارم الأديب الكبير وخليفة ( شوق) فى 
معمر عند طائفة يقول فى لاميته فى الهرجان اللكى : 
يفديه صن الدوحريان نامر إذآ امتز فى كف النسائم ماثله 

خا بالنساتم جما للنسيم أو للنسمة» والمروف أن جع نسيم 
نسم وسالها نسمات ء ول ترد هذه ( السام ) 
كلام إسلاى أو مواد : دع عنك المفضرم والماهمل » والتأآخر 
والعسرى ماما حجة 

(الاسكندرية ) 
تلوط لم رسيقى موسارت 

ظهرت أخيرا كفة أثرية مجديدة للموسي الأشهر موتسارت 
هى عبارة عن مذَكراته التى كانت يكتها ( بالأمائية ) عن حياته 
ولاليفه الوسبقية فى مذكرة جيب صثيرة » وقد كانت هذه 
التحفة فى حوزة أحد الحراة الاتكليز » فعم ل أخيراً علرتصوبرهاء 
وطبعها أحد الناشرين الاتكلز » 3-8 يغير شيا فها بل تقلها ما 
هى فى لوحات ( أ كليشهات ) مصورة » وبذلك يستطيع القارىء 
أن يقرأ فيا محتوياتها خط الوسيق نفسه 


أنسام وجمع نسمة 


) # * * ( 


لصتا 1 


وفاةٌ مسر كباوج 
ليس فى الدنيا وجل حب لسلام العام لا يعرف مستر كيلرج 
ماحب اليثاق العروف سمه لعدم اتخاذ الحرب وسيلة لحم 
المنازءات التى تمحدث بين الدول ... هذا اليثاق الى حل غصن 
الزيتون طويلا والدى أقرته الدول قاطبة » وكاتت الياإن ثم إيطاليا 
أول من جمله قصاصة ورق لاقيمة لها من حت القيمة الفملية ... 


مات مسر كاوج فى *؟ ديسمير امافى فى سن الحادية 
والثانين بمد حياة موفورة مليئة بجلائل الأعمال ... حياة غالية 
غزريرة الحب للإنسانية » مى الئل الأعلى لما يجب أن تكون 
عليه حياة المثلاء المصاميين ىكل زمان ومكان 

و كارج فى دسمير سنة 1885 من أبن فلاحين وعمل 
فى الزرعة مع أبيه ثم ترود على مدرسة أولية تملى فيها القراءة 
والكتابة ورشف قدر] نافها-من العلومات البسيطة أغراء 
بالدراسة العالية بطريق الراسلة والاتتساب من امارج حتى نال 
إجازته التى فتحت له باب الجد على مصراعيه فا زال يوق من 
متصب إلى منصب حتى عين سنة 1874 سغيراً لبلاده ( الولايات 
النحدة ) فى لندن وفها سعى حتى عقد ميثاقه ضد الحرب بين 
الدول ثم نقل إلى واشنطون ليظل سكرتيراً الجمهورية طوال 
رئاسة مستر كوايدج ( 156 1954 ) ثم عين قاضيا لممكلة 
( الهاج كورت ) ... ... وهكذا كانت حياته سلسلة من الفاخر 
سيره مهأ نامعة على اسكندر قيعر روسيا وولسن رئيس أميكا 
وغيرها دمن خدام السلام 
ضومبارت والوطئية الرشتراكيز 

أفلحت النازية . أو أفلحت الاشتراكية الوطنية الألانية ‏ 
فى خلق فتسفة جديدة ثابتة لدعم هي الآن ألد أعداء الاركسية 
أو بالأخرى الشيوعية » وقد كتب الملامة ثرز سومبارت 
قط و5 . معجعة إلا اكتايه المظليم ( ( فلسفة جديدة اشتراكية 
قناووالدتدم5 عطعوائغ فلقت إليه الأنظار عا تناول هكتاب 
كادل ماركس ( الرأممالية الحديفة) من التقد ألر والتجريج 
البارع » وقد ارتفع الملامة سومبارت يكتايه هذا إلى صائبة 
هيسجل فى الوطنية الألانية » والألاثيون يتخذون من كتابه 
إجيلا جديدا يذى فهم روح الطامع المالية التق نفختها فهم 


التازية والنى نفخها فى أسلافهم هجل من قبل . وسومبارت 
يدعو إلى فاسقة إيجابية تأنى من الله مباشرة ؛ فلا تعرف هذه 
الطريق اللتوية الكتظلة بالوسطاء من قستن “وأحبار ودهاقين ؛ 
وهذا هو الدى أثار عليه الكنيسة وات مها عدوا داخلمًا 
لأمانيا التازية » بل هو أي ما أل الألمان على البود وحذزم إلى 
طرحث خارج الوطن الألاتى امقدس لأن النازية لا تعتى بشىه 
أ كثر نما نمنى بالوحدة ىكل شىء 
نار ابن عبارر 

سدر أخير القسم الثالث من الم الدى اتتهى إلينا 
ناريخ ان حيان مؤرخ الأندلس مطبوعا بعناية بعض المتشرقين 
وقد نشر هذا المزء بأقسامه الثلاثة عن خطوط وحيد محتفظ به 
مكتبة «بودليان» الا نكليزية ؟ وتبدو نفاسته وأهميتهمعامنا أن 
مؤلفه أبو مسوان ابن حيان هو أعلم مؤرشى الأندلس الساة ؛ 
وهو جزء من ناريخه الشهيرالممى « المقتس 0 6 
وفيه يستعرض تاريخ الأندلس منذ الفتح إلى أوائل الطوائف 
ويعنى عثاية خاصة يترجة الملداء » ويتملق المزء النشور ينهد 
الأمير عبد الله الأموى ( هلام س ..*#م) وهو عصر من 
أخطر عصور الدولة الأموية ؛ وفيه كانت ثورات الأندلس الشهيرة 
وها ثورة ابن حفصون أعفام ثوار الأندلى ؛ هذا ويظن بعض 
العلناء الالمين أن كتاب « القتبس » بأ كله لم يفقد يفقد تهائياً » 
وأنه رما وجدت مته نسيخة فى بعض مموعات الغرب ؛ خصوسا 
وأنه كان حتى القرن الحادى عثر الطجرى صرجماً للكتاب 
التأخرين ومنهم المفرى 

مقرم ابن فلر ون بالف رسي 

منذ حو قرن وضع الستشرق الفرشى البارون دى سلا 
الرجة فرنسية أقدمة ابن خلدرون » صدرها بترجة يانه مشتقة 
ما كتبه ابن ارون نفسه عن حيانه فى 2 التمريف © وقد لبت 
هذه الأرجة عمدة الستشرقين حتى بومنا ؛ وقد قكر لفيفهم فى 
إعادة طبع هذه الترجة وتنقيدها وإخراجها فى ثوب جديد ؟؛ 
وبالفمل صدرت أخيراً طيعة جديدة لترجة وى سلان تفضل 
التزجة الفدعة بكثير » وه كالقدعة فى ثلاث حلدات كبيرة ه 
متقحة مبمشة ذات فهارس جديدة 


0 


كقا ازسالة 


فى متزل الوجى 
بقام المكتور كر مسين فتكل بلك 
لللاديب محمد فهمى عبد اللطيف 


2 


ادل فريضة من فرائض الاإسلام وشمائره لم مخدم الثقافة 
الإسلامية» وتنفع الأدب العربىكا خدمت ني ذلك فريضة المج 
وأفادت » فإن جل الذين كتبوا الرحلات ؛ وألفوا فى التاريخ 
الإسلاى خصوسا تاريخ بلاد العرب » ووصف طبييبا 
وجترافيتها وتفرعها » ثم من الذن كانوا يقصدون إلى أداء 
الفريضة القدسة؛ وزيارة الروشة الطهرة . وكتاب 9 فى مزل 
الوحى» إا هو أثر من نلك الآثار النى فاض بها الشمور الإسلاى» 
والاجاء الروحى نحو تلك البلاد الطيبة الى تتزع إلها النفوس + 
ومبقو محوها الأرواح » وتطمثن يذاكرها القاوب . وقد وسف 
الؤلف الفاشل كتابه وصحدث عن القصد الذى قصده من تأليفه 
ققال : « وليس هذا الكتاب عسبجماً من مسراسجع التاريخ 
الاإسلإى » ولاثىء فيه من تقويم بلاد المرب ؛ إعا مى وقفات 
وقفتها فى بلاد الوحى ومئزله » أستوحى قبها مواقف شمد عبد الله 
ونديهورسوله » وهتاك فى هذه الواقف جردت نفسى ومعت روحى 
وكررت بالعصور والقرون أطومها » ورحت أمثل هذا الادى 
الكرمم ؛ وأمثل السلين من حوله » ألقس فى ذلك الأسوة 
والعبرة » آملآ أن أشرك فهما إخواق الؤمنين لله » وبا جاء 
من عند الله . م أتقيد فى هذ اللواقف با جا فى كتاب غير 


كتاب اله الكرم »وم أخضع تفكيرى لمك غيرى » وماكان 


لى أن أخضعه ؛ فقدكنت أحس فى ّكثير من هذه الواقف أثنى 
بين القرم أع وأرى 2 وأنمنى لواكنت أحامد ممهم 6 فأفوز 
فوذا عظليا » وما كان لى أن أفمل ثم أخدع نقى فأزعم 1 
إِذ أحدث الناس إنما أقص عليهم مارأيته وما أحسست به في حين 
لاأقص إلامارآه غيرى » وماسبقنى إلى تسطيره . ثقد ترركت 
تفسى على سجيتها تتوجه برحى روحى ؛ وتستلهم المق مماحولى » 
وتستم رض ماتستليعه على حم عقلى وتقدٍرضميرى » ثم سطرت 
ما اجتمع من ذلك لا أبنى به إلا رضا الّ 06© 

هذا كلام الؤافالفاضل فى وصف كتايه » وه كلام » على 
ماأرى » فيه ثىء من التواضع بغطلي جانبا منالحق ؛ وقد تتكون 
هذه نية ااكتور ميكل فى تأليف كتابه » أراده على أنه ليس 
مجن من ساجع انتاريخ الإسلاى ولاثى: فيه من تقويم 
بلاد المرب وإغا هى وقفات فى بلاد الوحى ويتزله © ولكته 
على ما يظهر غلب على أميه سؤاء كتابه مرجم من مساجع 
التاريخ الاإسلاى ؛ وحاء خير دليل يحب أن يصحبه كل راحل 
إلى تلك البلاد » وحاء أيضا من أثم التقاوم ذكثير من الأماكن 
فى بلاد المرب » ثم حاء مشروع إصلاح قوجم مهم من مهموم 
« العناية مبذه البلاد القدسة ودراسة حاضرها وماشها دراسة 
عادية دقيقة » وما يدعو الفكرين والساسة أو المزم ليعماوا على 
إصلاح هذه البلاد 04 » ثم هو تفحة روحية من أثر الرسول 
الكريم ناض مها قلب خافق وشعور دافق . فإذا كانت نية 
الدكتور ميكل على ما ذكرنا من قبل » فلا شك أنه قد غلب 
على 50 0 وتحاوز رعبته فى إخراج كتابه ؛ وتحديد الوضووع 

)0 بع د لكان 0 
(؟) ص ؟؟ من الكتاب 


الساللة 1 


لتدى أراد أن يجرى فى حليته ؛ وهو مجاوز قد أقنضته طبيعته » 
ودفمته إليه سناعته » كان ذلك من حظ المربية وحظ قرائها 
وححظ رواد تلك البلاد القدسة 

نمم ! هو جاوز اقنضته طبيعة هيكل » لأن ميكلاما نعرف 
حاف » والصحاق من طبيمته لا يقف عند ثى' ولكنه يحب أن 
يقف على كل شى” 4 ثم هو أديب دقيق الشعور وافر الارحساس 
يتأئر ومبتاج لكل ما براه وبقع عليه حسه ؛ فإذا وصف أشق 
على وسقه الاإحساس والثمور وخلقه خلقًا حيا كله الروعة 
والجلال ؛ ثم هو عام ناقد ينظر إ ىكل ثى' بعين فاحصة » وفكر 
صائب وتقدير سديد ؛ وهذه النريزة فى نفسه عي التى جملته 
يقول ما يمول عن حق < إن لمك المكان الأول من الاحترام 
عتدى » وإذا لمكن من حمسن القصد أن نسجل بالمسم قبل أن 
نطمئن إليه وقبل أن تتم يين أيدينا أسيابه » وكانت المجلة ليش 
غير جدبر يعفكر يحترم عقله فليس من حسن القصد ولا من 
احترام الفكر عقله أن ينحل نفسه حك غيره قبل أن يححصه 
حتى يطمئن شميره إليه ؛ ومن الجود الدى لا يقاس إليه طيشن 
أن تأ تقليب الأمور على وسجوهها جيما حتى تطمان إلى فوخ 
خاية ما نستطيع من الحق ها 0© » 

وأحب لك أن تتأمل الكتاب بنفسك ؛ وأن تصحب مؤلفه 
الفاشل من « عزم السثر 4 حتى 3 أوية ارضا » فستقفى ق 
ذلك سفرة سميدة » ورحلة طيبة » يسعد فها عقلك بكثير من 
اليم والعرفة » وبفوز منها قليك بكثير من الهجة والانشراح » 
وتطيب مها روحك على ير ما نطيب به الأرواح من ذكر الافى 
وأثر الدين ؟ غير أتى أحب لك أيضا أن تكون صبورا مع ميكل 
ماوسعك الصبر » إذ تراه بسير سير بلق قيقف بك عند كل 
أثر من آثار الرسول ء يئيش الامى » ويسأل التارعم » ويفحص 
المقل » ويقارن بين مابرى 
وما يسمع » فاذا طفث ممه مثا في أنحاء مكة المديئة » فكن 
شديد الاخمال إذ تراه يدخل بك فى كل زاوية » وينعطف يك 
على كل ثنية » وينحدر بك إلى كل مذار » ويرتفع بك إلى كل 


العام » ويستوحى الروح » ا 


)١(‏ س ١‏ من الكاب 


جد ء ويدئمك دفاً حتى بين. التؤى والأثافى » والأحجار 
والسخور » ويقف بك عن دكل أثر ظاهى » وكل مظهر قألم . 
وإذا ماحبت هيكار مثلاً إلى أسواق المرب#اضير إذ يجده يطيل 
عليك فيحدثك عن الأسواق الثلاث فى المهوه القدعة » وبتلس 
لك موقع الجتة وموقع ذى الجاذ » ويكشف لك عرن. أسباب 
الخسومة فى الأسواق العامة ؟ ثم يحدثك حما كان يجرى فى عكاظ 
وعن موقف الني ملى الله عليه وسل فى تلك الموق ‏ ثم يسرد 
الأقوال التي قيلت فى ذلك من قبل محاولاً أن يطبتها على ما برى 
وأن يقيها بمقياس المقل . نعم أحب لك أن تُكون صبوراً مع 
ميكل إذا رأبته فى جيع اأواقف يبحث ويتقصى ويطيل النظر 
والتأمل فإنه ها بيقف بك على آثار ومعال لحياة قوم ملأوا الدنيا 
يمجدتم » وأسمدوا العالم مبديهم » وأفمموا انار يذكرثم . 
أما ننس هيل فى هذه الوافف قعى نفس مطمثنة يقول مو عنها 
بأنها ‏ قد معت إلى حيث لم تسم من قبل قط”©» وهو يحدئك 
عن شعوره فى ذلك فيقول  :‏ رأيت نور الله ماثلاً ىكل دقيق 
وجليل من خلقه ء ورأيت آية المدى متجلية يشهدها كل من 
أراد أن ينعم لما قليه ويصيريه 6 ورأيت سئته فى الكون تبتدى 
لكل من أخلص إلى الحق وجهة ثابتة لاتبديللماء رأيت هذا 
كله رأى المين ؛ وآمنت به إعانى يما يقع عليه حبى ؛ وما تللسه 
يدى » وأيقنت أن الم بهذا كله هو الحياة الراضية المرضية7© » 
وما نفس هيكل فى ذلك وشموره إلا طراز من النفس السامية 
على سحقيقتها » وتمط من الروح الشرقية الت تمجد الدين أبدا » 
وتقدس المنويات أبدآ » إذ ترى سعادتها فى الروحيات أ كثر 
مها فى الاديات 

والظاهى أنف هيكلا فى حيانه ااروحية الجديدة قد اتصل 
بإلقرآن اتصالا وثيقا » وتنذى بألفاظه وأساوبه كا تغذى يعمناه 
وروحه » وإنك لتلمح أثر ذلك وانحا جلا فى تعابيره خصوساً 
إذا ماتددث عن مماتى الإسلام تعمر القلوب » وسو الارمان 
يثمر الأرواح والنفوس . انظر إليه وهو يصف الحجاج >رمين 
فى طريقهم إل مكة فيقول : طبع هذا النظر أعمق الأثر فى نشئ 


(1)و(؟) مس 387 من الكتات 


هذا اارسالة 


فهذه القرافل من المشاة والركبان تقصد إلى اية واحدة وترجو 
فى دمها الرجاء الأسجى ... ليس يذكر أسحدم ماله من ثروة أو جاه 
أو ولد » وإعا يذّكر أنه هو وهؤلاء السافرن معه إخوة ف الله 


وأنهم جيما قد أنوا قاسدين بيته » ملبين داعيه » ليشهدوه على, 


أنقسهم وليتاهروا بين يديه ما قدمت أيدمهم ء ولييدوا بذاك حياة 
جديدة يبتنون فبا نام الله الدار الآخرة » ولا ينسون نسيهم 
من الانيا ويحسنون كا أحسن الله إلهم » ولا ينون الفساد فى 
الأرض . لهذا جاءوا من كلفج عميق » ولهذا ركبوا البر والبحر 
واستهانوا بالشقة ونسوا كل ثىء إلا الله » ولهذا أحرموا آية 
إخائهم ومساواتهم إيذانا بأن أقرمهم إلى الله أتقاثم » ومظهر 
ميلادم الروحى الجديد » ليتتخذوا من هذا اليلاد عدنهم لحياة 
جديدة » لهذا تتصل قاوبهم وإن اختلفت أجناسهم وألوالمم 
ولهجاتهم » وثم يعبرون عن هذا الشمور بالتلبية تنفرج عنها 
تقافهم فى حبور وغبطة مطمئنين إلى رحة الله ومنفرنه » إنه 
يغقر الذثوب جيماً » لا يذفر أف يشرك به ويثفر مادون ذلك 
أن يشاء© 

فميكل كا ترى مولع بآيات القرآن يقتيسها لأسلوبه ؛ 
ويتقحمها فى عبارانه » ويستيغدهها استخداما طلياً منسجاٌ يدل 
على مبارة وتمكن . ولقد بلغ من ولمه بألفاظ القرآن أن آثر كلة 
« طوع 4 على مرادقتها فى الاستعال » قمير مها مرار؟ إلى حدر 
يلفت النظر » حتى أنه ليستتخدمها فى مواشع قد تكون مسرادناتها 
أولى مها ».وقد لا تؤدى العنى إلا على شى” من التسامح » ولكن 
هيكلاً يؤثرها لأنها لفظة قرآئية فعى حارة سائئة . وإن من 
المجيب حتا أن يؤثر هيكل ألفاظ القرآن كل هذا الاإيثار» 
وأن ينتفع بأساوبه إلى هذا الحد النى يفوق فيه أولئك الذين 
شبوا على مدارسة القرآن » وقضوا أعمارثم فى منراولة 
عبارآنه والبحث ى نسوصه على حين أنه قد نشأ نشأة مدنية 
كأ يقولو ؛ وتثقف'ثفافة تتصل بالذرب أ كتر مما تتسل 
بالشرق » وما آثاره الأولى إلالون مر ألوان تلك الثقافة 
الأجتبية . وإعا يسر لميكل أن يندمج فى حياته الروحية كل 
هذا الاندماج » وأن ينصل بثقافة الفرآن وأسلوبه كل هذا 


(1) س 1١‏ من الكتاب 


الاتصال » أنه ذو موهبة فنية » وطبيمة أدية صافية » والأديب 
إذا ماسفت طبيعته » وسلست نفسه » ينطبع على الحياة ألتى 
بريدها وكأنها حياته التى تعودها حياته » ويفتى فى البيئة انتى 
يلابسها فإذا هو سورة قوية رائعة لما ففها من الألوان والتلاهس » 
وبخضع محواسه فى الانقمال للذكرة بريد تنفيذها فينجل: لك 
صادق الأحساس ميم النرض »ء وهذا هوالر فى أنك ترى 
إلكانب أو الشاعى يدرج بين سخور البادية وعلى أشواكها 
فتامح فى أساوبه وتفكيره الشدة والجئوة » ثم ينتقل إلى مطارف 
المشارة ذاذا به هين لين مذلل الفكر يجرى أساوبه فى مثل رقة 
الاء والحؤاء . وهذا هوالس ريشا فى أنك ترى الكاتب أوالشاعس 
يحدثك مثلاً عن البؤس فيجيد الحديث على أنه ليس يبائس » 
ويقول فى النسيب والنزل فيملك عليك نفسك مع أنه ليس بغزل 
ولاب ؛ فكين بذلك الأديب أو الشاعى إذا كان سادق 
الماطفة » خالص الرغية » ساف النفس والروح كهيكل فى حياته 
الجديدة ؛ لاشك أنه يكون شيا كير ويكون أثر أثراً فوب 
رائما كبيكل < ني متزل الوحى »6 

وأمابسد ققدأطلت على القارى” ولنا وقفة أخرى مع « ميكل 6 
فى مزل الوحى سيرى القراء فمها لون طليا من ألوان القكرالروحى 
الذى يحترم المقل وعجد المن 1 

مد شيعى عبد النطيف 


دنوان بالثثر الفنى . له مقدمة فى الأدب يين العلوم 
وميد فى الشمر بين النظلم والنثر 


باع بخمسة قروش فى مكاتب الهضة والاتجاو والمارف 
بالقاهرة » وفيكتوريا ومتير بالاسكندرية 


تساءلتا فى المدد الاضى عن مصير السرح بعد طنيان 
السيما واجتذامها أنظار الأدباء والفتانين فضلٌ عن توطد مكاتها 
بين الجاهير 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال دعنا فستمع إلى حديث 
لأدولف زوكو ركبير مؤسسمى شركة برامونت السيمائية لمله يغنى 
أو يبهد للجواب 

بقول زوكور لأحد السحفيين الأحريكيين : « إن شركته 
متماقدة مع 8# ممثلا وتمثلة» مهم 54 أنوا عن طريق المسرح 
والباقون خمسة أطفال » وأربعة من محطات الاذاعة ؛ واثنان من 
الأويرا » واثثان من الأندية الليلية » واثنان من الذرق الوسيقية 
وآخران عن طريق المسابقات الصحفية » وواحد من الألماب 
الأولمبية » وآخر من أحد معاهد الثثيل 1١‏ © 

فالثالبية الكبرى إذن قد مخرست على السرح ؛ وأ كثر 
الباقين قد كسبوا كذلك خبرة تمت إلى السرح بصلة 

وليست هذه الحال قريدة بأصريكا ؛ فان السرح في كل بلد 
بد السينا بحاجتها من المثلين ... ا أن له نميب كذلك من 
تقديم طائفة من كار المخرجين السيائيين .أمثال ريهاردت 
ولوبنسن ومامو ليان وديتريل وغيرمم 

نستتخلص من ذلك أن تغذية السيما بحاجتها من الفنانين إتما 
هى خطوة تالية لبوض كفايات مسرحية 
' ولكنا إذا نظرنا إلى حديث أدولف زوكور من ناحية 
أخرى فاذا نستخلص من وراء قوله إنه متعاقد مع 8 مهم 54 
من السرح؟ 


رجتم 

أوابى ممنى ذلك أنالسيما تجرد السرح منقواء وكقااته» 
وأن السرح أسبح وسيلة أو قنطرة عبور إلى اليا ؟ 

أجل » هنا يتكشف السّر قليلا عن محنة السرح » فاذا 
سفرت عحقيقة تلك الجنة » ذائها مى كلة تضى” يتور يخطف 
الأبصار : « الال »© 

الال هو الذى يسلب السرح جاهه ويقل أظافره 

امال هو الدى يخلب بريقه ألباب الكتاب والممثلين والفنانين 
فيجذيهم من أنواد السرح الباهتة إلى أثوار الأستدو الساطعة 

والراقع أن هؤلاء الأمريكيين لايحسبون حسابا لبال » 
أو أنهم يحسبون حسابا يجبا ؛ فى السام للاضى ابتاع هارى 


أدولف زوكور - رأس شركة بزامونت 


يف .. الرسالة 


كوهين ساحب شركة كولومبيا حقوق إحدى السرحيات 
الناجحة ببرودواى ددملا 40ز/لا )2 م121 اتمد نملا عباخ 
لترءع جنيه نعم أربمين “لنا وكان هذا رق قياسياً شادت 
شركة رادبو أن تكسبه لنفسها فدفعت خخسين ألقا من الجنبات 
5 مسرحية آنوت ععاع5 اوممع 

وقبل ذلك بعام دفع سام جولدوين ٠٠*ر١15‏ دولار إلى 
ستكليرلويس فى روايته :4:وس«وده0 التى شهداها فى الوسم 
ألافى . 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة النى قد يعتبرها الرء أمثلة 
لششف هؤلاء القوم بالبذخ والاسراف 

فأى كانب يستطيع أن يحمل نفسه على الاقنناع بعد ذلك 
بما يقدمه له الناشر أو القارى' ؟ أى كاتب لا يحل الآن بعجد 
هوليوود ومال دوليوود ؟ إن عمل الكاتب ف الفيم بذاع أكثر 
من عمف الطبمة عثات المرات؛فضلا عن هذه الآلاف منالجنيات 

لقد طالب محصاوا ضريبة الدخل فى أمريكا ب .ج. 
وودهاوس أحد كتاب السيتارو عباغ ٠٠٠رءه‏ جنيه ... فإذا 
كانت هذه ضريية دخل » فم باغ إذن دخل الرجل ؟ ! 


ماكس ريتباردت 
يدرب جان موير على مشهد يفيلم « حلم منتصف آيلة صيف » 


ويستوى ف القثيل هنا المخرجون والمثلوث ؛ فإن ماكس 


يلين هايز 
التي اعتزلت السينا ومح فى أوج مجدها 


ريتهاردت امل السرح الكبير رأى تلامذته فى موليوود 
ثرون ويشهرون من الأفلام » وهو باق فى فينا يشهد ركود 
السرح ؛رأى إرفنج بالبرج يتقاضى أسبوعيًا من شركة متزو 
٠‏ ر؟ جنا مع */.٠١‏ من أرباح الشركة » ورأى الذرج 
العادي يأخذ في الف الواحد عشرين أو ثلاثين ألقاً من الحدبات 
فم بطل انتظاره وحزم أمتعشه ورحل إلى هوليووه فأخرج 
« حل متتصفٍ ليِلة صيف 6 وهو يأخذ عدته الآن لاإخراج 
فيامه الثاتى « وانتون 6 1 

وأسبظ الأجور فى أمريكا من نصيب ممثلى ليها » ققد 
أسببح من الأمور العادية أن بأخذ الكوكب من الفيم الواحد 
سين ألف جنيه » ومثل هذا الأج ركفيل باقتلاع أى ممثل من 
فوق خشبة السرح 

ذاذا استثنينا القليل من الممثلين الذين لا تستعيدهم هاما شهوة 
الال فيقسمون أوقامهم بين العمل فى السرح والعمل ف الاستديو 
مثل والترهاستون وهترى فوندا ومثل هيلين هابز التى تركن 


الشاشة ومى فى أوجها ؛ وبمد أن ١‏ كتسيت القثال الذعى من 


أكاديمية الصور والفنون لأحسن ممثلة سينائية فى أول فيل 
مثلته - إذا استثنينا مثل هؤلاء ذانا لا نثالى إذا قلنا إن الدولار 


هو الذى هزم السرح مل عنى لاصف 


3 بعت بمطيدة الرسالد بتارع ليمك قم 37 #6 


